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إدارة بايدن تكرس إتهام الصين 
»إبادة« مسلمي الأويغور بـ

واشنطن: علي بردى بكين: »الشرق الأوسط«

اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع تقييم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 
الأيام الأخيرة من عهده، بأن معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة ترقى إلى عملية »إبادة 

جماعية«، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم التي تقدم هذا التصنيف، في خطوة 
يرجح أن تصعد التوتر المتزايد أصلًا بين واشنطن وبكين، علما بأنه أبدى استعداداً للتعاون بين 

الدولتين في قضايا مشتركة مثل تغيّر المناخ.
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للأمــن القومــي للولايــات المتحــدة والنظــام العالمــي.

فــي  أيضــاً  الصيــن  حيــال  الجديــدة  الأميركيــة  المقاربــة  وبــرزت 
التــي أجراهــا بلينكــن مــع نظرائــه فــي كل مــن الفلبيــن  الاتصــالات 
الأمــن  مستشــار  أجــراه  اتصــال  فــي  وكذلــك  وأســتراليا.  وتايلانــد 
دوفــال. أجيــت  الهنــدي  نظيــره  مــع  الأبيــض  البيــت  لــدى  القومــي 

وأفــاد بيــان للخارجيــة الأميركيــة بــأن بلينكــن شــدد لوزيــر الخارجيــة 
الفيليبينــي تيــودورو لوكســين علــى أن »الولايــات المتحــدة ترفــض 
مطالبــات الصيــن البحريــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي إلــى الحــد الــذي 
ــة التــي يُســمح للصيــن بالمطالبــة بهــا  تتجــاوز فيــه المناطــق البحري
بموجــب القانــون الدولــي علــى النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة قانــون البحــار 
لعــام 1982«، متعهــداً »الوقــوف إلــى جانــب المطالبيــن مــن جنــوب 

شــرقي آســيا فــي مواجهــة ضغــوط الصيــن«.

ــان  ــار مســؤوليه الأمنييــن علــى دعــم الياب ــى ذلــك، شــدّد بايــدن وكب إل
وكوريــا الجنوبيــة والفلبيــن، مــا يشــير إلــى رفــض واشــنطن مطالــب 
الصيــن فــي الأراضــي المتنــازع عليهــا فــي تلــك المناطــق. وردا علــى 
الولايــات  أمــس  الصينيــة  الدفــاع  وزارة  حــذرت  التأكيــدات،  هــذه 
ودعــت  مســتحيلة«،  مهمــة  الصيــن  »احتــواء  أن  مــن  المتحــدة 
واشــنطن إلــى »عــدم المواجهــة والاحتــرام المتبــادل«، كمــا نقلــت 

الفرنســية. الصحافــة  وكالــة 

وقــال وو تشــيان، المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الصينيــة فــي مؤتمــر 
الصيــن  احتــواء  أن  أظهــرت  »الحقائــق  إن  الإنترنــت،  عبــر  صحافــي 
مهمــة مســتحيلة، وتشــبه إطــلاق شــخص مــا النــار علــى قدمــه«، 
مشــدّدا علــى أن »العلاقــات العســكرية الصينيــة - الأميركيــة هــي الآن 

ــى الرئاســة. نقطــة انطــلاق تاريخيــة جديــدة« مــع وصــول بايــدن إل

الأميــن  مــع  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  تحــادث  متصــل،  ســياق  فــي 
ــو« ينــس ســتولتنبرغ، مؤكــداً  العــام لحلــف شــمال الأطلســي »النات
تصميــم إدارة بايــدن علــى »تعزيــز وتنشــيط التحالــف عبــر الأطلســي«. 
2030 للحلــف،  بــأن بلينكــن وســتولتنبرغ ناقشــا تقريــر  وأفــاد بيــان 
الــذي »يوفــر أساســاً متينــاً لتكيــف الناتــو مــع الحقائــق الاســتراتيجية 
الجديــدة« واتفقــا علــى عقــد قمــة الناتــو فــي النصــف الأول مــن 2021.

ينايــر   19 فــي  أكــد  بومبيــو  مايــك  الســابق  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
)كانــون الثانــي( الماضــي أن الحــزب الشــيوعي الصينــي مذنــب بتهمــة 
»الســجن التعســفي أو غيــره مــن الحرمــان الشــديد للحريــة الجســدية 
لأكثــر مــن مليــون مدنــي، والتعقيــم القســري، وتعذيــب عــدد كبيــر 
مــن المحتجزيــن تعســفاً، والعمــل الشــاق، وفــرض قيــود شــديدة 
القســوة علــى حريــة الديــن أو المعتقــد وحريــة التعبيــر وحريــة التنقــل« 
فــي إقليــم شــينغيانغ، وهــي توصيفــات تتطابــق مــع تعريــف الأمــم 

المتحــدة للإبــادة الجماعيــة.

وفــي أولــى تصريحــات بلينكــن منــذ تســلمه المنصــب رســمياً، رد علــى 
إبــادة جماعيــة  أن  أرى  أزال  بالقــول: »لا  الصحافييــن  ســؤال لأحــد 
ارتكبــت ضــد الأويغــور، وهــذا لــم يتغيــر«، مــردداً فــي ذلــك الوصــف 
الــذي اســتخدمه الرئيــس جــو بايــدن خــلال حملتــه الرئاســية. وأكــد 
والأطفــال  والنســاء  الرجــال  »إجبــار  أن  الماضــي  الأســبوع  بلينكــن 
ــر لإعــادة  ــة تأثي علــى )العمــل فــي( معســكرات الاعتقــال، فــي محاول
تثقيفهــم ليكونــوا متمســكين بآيديولوجيــة الحــزب الشــيوعي الصيني 

- كل هــذا يتحــدث عــن جهــد لارتــكاب إبــادة جماعيــة«.

بيــن الولايــات المتحــدة  إنــه »ليــس ســراً أن العلاقــة  وقــال أيضــاً 
والصيــن هــي الأهــم لدينــا فــي العالــم للمســتقبل«، معترفــاً بوجــود 
»بعــض الجوانــب العدائيــة« فــي هــذه العلاقــة، علــى الرغــم مــن أن 
الجانــب التعاونــي يشــمل مجــالات مــن مصلحتنــا المشــتركة )...( 

بمــا فــي ذلــك بشــكل واضــح، حــول المنــاخ.

الدائمــة  الأميركيــة  المندوبــة  لمنصــب  بايــدن  مرشــحة  تتــردد  ولــم 
لــدى الأمــم المتحــدة لينــدا تومــاس - غرينفيلــد أمــام أعضــاء مجلــس 
الأويغــور  مســلمي  ضــد  الصينيــة  الإجــراءات  وصــف  فــي  الشــيوخ 

بأنهــا »مروعــة«.

ــة وقــوع  ــة الأميركي ــاردة، قــررت وزارة الخارجي ــة الحــرب الب ــذ نهاي ومن
إبــادة جماعيــة فــي البوســنة عــام 1993 وروانــدا عــام 1994 والعــراق 
لســيطرة  خاضعــة  مناطــق  وفــي   ،2004 عــام  ودارفــور   1995 عــام 
»داعــش« فــي العــراق عامــي 2016 و2017. ووصفــت اضطهــاد أقليــة 
الروهينغيــا المســلمة فــي ميانمــار عــام 2017 بأنــه »تطهيــر عرقــي«.

ووصــف مشــرعون ديمقراطيــون وجمهوريــون، وكذلــك مســؤولو 
وخبــراء الأمــن القومــي الأميركــي، الصيــن بأنهــا »التهديــد الأكبــر« 
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

دعوات في كندا لوصف إضطهاد الأويغور في الصين
بـ”الإبادة الجماعية“

getty :صورة لحشد من أبناء الأويغور في إقليم تركستان الشرقية. المصدر

تشنّ الصين حملة قمع 
واسعة ضدّ أبناء الأقلية 

المسلمة في تركستان الشرقية، 
إذ تحتجزهم في معسكرات 

إعتقال تشهد على وحشية كبرى

المحافظيــن،  حــزب  فــي  كنديــون  نــواب  حــثّ 
أنّ  رســمياً  الإعــلان  علــى  الفيدراليــة،  الحكومــة 
الصيــن ترتكــبُ إبــادة جماعيــة وجرائم ضدّ الإنســانية 

الأويغــور. أقليــة  أبنــاء  بحــق 

أبنــاء  ضــدّ  واســعة  قمــع  حملــة  الصيــن  وتشــنّ 
الأقليــة المســلمة فــي شــينجيانغ، إذ تحتجزهــم فــي 
معســكرات اعتقــال تشــهد علــى وحشــية كبــرى، فــي 

theglobeandmail - أخبار الآن | كندا

ــا تفــرض التعقيــم القســري علــى النســاء وذلــك للحــدّ مــن النســل وضــرب  حيــن أنهّ
جــذور مجتمــع الأويغــور.

تشــونغ  ميخائيــل  الكنــدي  البرلمــان  فــي  المحافظيــن  حــزب  عــن  النائبــان  وأصــدر 
ــاً، حثــا فيــه الحكومــة علــى الإدانــة الرســمية لمعاملــة الصيــن  وغارنيــت جينيــس، بيان

ضــدّ الأويغــور والأقليــات العرقيــة والدينيــة الأخــرى فــي شــينجيانغ.

ووفقــاً للنائبيــن، فــإنّ ممارســات الإبــادة الجماعيــة تشــمل الســيطرة المنهجيــة علــى 
theglobe- ”الســكان والعنــف الجنســي والإحتجــاز الجماعــي، بحســب مــا ذكــر موقــع 

.”andmail

وأوضــح تشــونغ فــي مقابلــة أنّ العديــد مــن الهيئــات والجهــات الرســمية بمــا فيهــا 
إبــادة جماعيــة  إدارتيــن أمريكيتيــن، خلصــت إلــى أنّ حكومــة الصيــن ترتكــب أعمــال 

وجرائــم أخــرى ضــد الإنســانية.

ارتكبتهــا بكيــن  التــي  التــي توضــح حجــم الإنتهــاكات  التقاريــر  وتحــدث توشــنغ عــن 
ضــدّ الأويغــور، والتــي تشــير إلــى ازدراء حكومــة الصيــن المتصاعــد لحقــوق الإنســان 

والقانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك فــي هونــغ كونــغ.

وقــال تشــونغ وجينيــس أن حزبهمــا يدعــو الحكومــة الكنديــة “للإنضمــام إلــى إدارة 
الرئيــس الأمريكــي الجديــد جــو بايــدن فــي الاعتــراف رســمياً بالإبــادة الجماعيــة للأويغور 
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بهــذه  الإعتــراف  علــى  الآخريــن  الحلفــاء  ولتشــجيع  الصيــن”،  فــي 
الإبــادة حتــى تتمكــن الــدول مــن اتخــاذ اجــراءات منســقة رداً علــى مــا 

يحصــل.

القســرية  بالعمالــة  تتــورط  عالميــة  شــركات  لمقاطعــة  دعــوات 
للأويغــور

تطــورت جبهــة واســعة معارضــة للإتفــاق 
يدعــو  الماضيــة.  العديــدة  الأيــام  خــلال 
وناشــط  وباحــث  خبيــر   100 مــن  أكثــر 
حقوقــي صينــي مشــهور فــي جميــع أنحــاء 
الشــاملة  الاتفاقيــة  تعليــق  إلــى  العالــم 
للإســتثمار بيــن الإتحــاد الأوروبــي والصيــن 

)CAI(. علــى الأقــل لغايــة الآن.

“علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة علــى التطهيــر 
العرقــي ، والعمــل القســري ، وغيرهــا مــن 
الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 
المؤسســات  قيــادة  اختــارت  فقــد 
الأوروبيــة التوقيــع علــى إتفاقيــة لا تفــرض 
الحكومــة  مــن  مغــزى  ذات  التزامــات  أي 
الصينيــة لضمــان وضــع حــد للجرائــم ضــد 
الرســالة  يقــرأ   ”، العبوديــة  أو  الإنســانية 
مؤسســات  إلــى  الموجهــة  المفتوحــة 
الاتحــاد الأوروبــي ، والتــي تــم تقديمهــا إلــى 

نشــرها. قبــل   DER SPIEGEL

أورد موقــع “ســباكتيتر” البريطانــي، تقريــراً تحــدث عــن الأهــوال التــي 
يعيشــها الأويغــور فــي معســكرات الإعتقــال وكيــف يســتخدم الحــزب 
الشــيوعي الصينــي الأقليــة المســلمة فــي العمالــة القســرية ضمــن 

مصانــع ومنشــآت عالميــة مقامــة فــي إقليــم شــينجيانغ.

مخاوف حقوق الإنسان: الخبراء يطالبون بتعليق
صفقة الإستثمار بين الإتحاد الأوروبي والصين

ــا  ــا ناجحً ــن اختتامً ــر لاي ــة أورســولا فــون دي ــة الأوروبي فــي 30 ديســمبر ، أعلنــت رئيســة المفوضي
ــر لايــن: “اتفــاق اليــوم هــو  لمــدة ســبع ســنوات مــن المفاوضــات مــع الصيــن. وقالــت فــون دي

مخاوف حقوق الإنسان: الخبراء يطالبون بتعليق صفقة الاستثمار بين الاتحاد 
الأوروبي والصين
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علامــة بــارزة فــي علاقتنــا مــع الصيــن ولأجنــدة التجــارة القائمــة علــى 
القيــم”.

إلــى  الأوروبيــة  الشــركات  وصــول  تحســين  إلــى  الاتفاقيــة  تهــدف 
ــة  ــم تدخــل الاتفاقي ــة. ل الســوق الصينيــة وضمــان المنافســة العادل
حيــز التنفيــذ بعــد ولا يــزال يتعيــن التصديــق عليهــا مــن قبــل البرلمــان 
الأوروبــي. الموقعــون علــى الرســالة المفتوحــة حريصــون علــى منــع 

التصديــق.

وجــاء فــي الخطــاب أن الصفقــة “تســتند إلــى مجموعــة ســاذجة مــن 
الافتراضــات حــول شــخصية الحــزب الشــيوعي الصينــي” ، و “ترســخ 
اعتمــاد أوروبــا الاســتراتيجي الحالــي علــى الصيــن وتتعــارض مــع القيم 
الجوهريــة لأوروبــا”. حتــى درجــة التبعيــة الحاليــة ، كمــا كتــب المؤلفون، 
“مقلقــة”. وهــم يجادلــون بــأن الشــركات الصينيــة المملوكــة للدولــة 
اســتغلت الفتــرة التــي أعقبــت الأزمــة الماليــة لعــام 2008 “لشــراء 

حصــص كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة الأوروبيــة الرئيســية”.

التــي قدمهــا مؤيــدو  الحجــج  المفتوحــة  الرســالة  ويرفــض واضعــو 
لتقديــم  الصيــن اضطــرت  إن  يقولــون  والذيــن   ، صفقــة الاســتثمار 
ــاء المفاوضــات. وكتبــوا أن  تنــازلات كبيــرة بشــأن حقــوق العمــال أثن

التنــازلات “غامضــة لدرجــة أنهــا لا تفيــد فــي الأســاس”.

“سحب على الفور”

أن  نتخيــل  أن  الوهــم  مــن   ، ذلــك  علــى  “عــلاوة  الرســالة  فــي  وجــاء 
الصيــن ســتفي بوعودهــا بشــأن قضايــا الاســتثمار والتجــارة هــذه 
عندمــا تخــل بوعودهــا بانتظــام فــي الســنوات الأخيــرة”. علــى ســبيل 
المثــال ، يستشــهد المؤلفــون بقمــع الحركــة المؤيــدة للديمقراطيــة 
فــي هونــغ كونــغ ، ومعســكرات العمــل القســري لأقليــة الأويغــور 
ــى أســتراليا  ــن عل ــي فرضتهــا بكي ــرة الت ــات الأخي المســلمة ، والعقوب

وصدمــة الســيوف فــي اتجــاه تايــوان.

وجامعــة  للاقتصــاد  لنــدن  كليــة  مــن  باحثــون  الموقعيــن  ومــن 
برينســتون بالإضافــة إلــى دولكــون عيســى ، رئيــس المؤتمــر العالمــي 
للأويغــور ، الــذي يعيــش فــي ألمانيــا. وانضــم إلــى هــذه الجهــود وزيــر 
الخارجيــة الإيطالــي الســابق جوليــو تيــرزي دي ســانت أجاتــا وهارييــت 
إيفانــز ، الأســتاذة فــي جامعــة وستمنســتر والخبيــرة فــي قضايــا النــوع 

الاجتماعــي وحقــوق الإنســان فــي الصيــن.

ويدعــو الموقعــون الاتحــاد الأوروبــي إلــى “الانســحاب الفــوري مــن 
الأوروبــي”  والاتحــاد  الصيــن  بيــن  للاســتثمار  الشــاملة  الاتفاقيــة 
وتعليــق أي مفاوضــات أخــرى حتــى يتــم إحــراز تقــدم “جوهــري يمكــن 

التحقــق منــه” بشــأن وضــع حقــوق الإنســان فــي البــلاد.

يقــول أندريــاس فولــدا ، أحــد المبادريــن للرســالة وزميــل كبيــر فــي 
معهــد آســيا للأبحــاث بجامعــة نوتنغهــام: “إن المفوضيــة الأوروبيــة 
تتصــرف كمــا لــو كان مــن الممكــن فصــل السياســة عــن الاقتصــاد ، 

وهــو مــا يحــدث فــي حالــة الصيــن مســتحيلة “.

، وهــي  أولبيــرج  الصينيــة ماريــكا  الشــؤون  فــي  الخبيــرة  تتهــم  كمــا 
زميلــة بــارزة فــي برنامــج آســيا التابــع لصنــدوق مارشــال الألمانــي ، 
أنهــا  الترويــج للاتفاقيــة علــى  يحاولــون  “إنهــم  بالبراعــة.  بروكســل 
فهــم  فــي  نقصًــا  هنــاك  أن  الواضــح  مــن  أصبــح  وبالتالــي  ناجحــة. 

المعاهــدة”. فــي  كشــريك  الصيــن  موثوقيــة 

يعتقــد جاكــوب جانــدا ، مديــر مركــز القيم الأوروبية في براغ ، أن ســيادة 
المفاوضــات.  فــي  ألمانيــا  دور  ينتقــد  أيضًــا  وهــو  فــي خطــر  أوروبــا 
“دفعــت ألمانيــا مــن أجــل الاتفاقيــة داخــل الاتحــاد الأوروبــي ، وبالتالــي 
الأمــن  فــوق  الشــركات  لبعــض  الأنانــي  للجشــع  الأولويــة  أعطــت 

الجغرافــي السياســي فــي أوروبــا.”

تعتقــد المفوضيــة الأوروبيــة أن المعاهــدة ســتكتمل بحلــول بدايــة 
ــا. عــام 2022. وســيتم نشــر النــص الدقيــق قريبً
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تسريب أسماء معارضين لبكين

الأمم المتحدة في قفص الإتهام
)تحقيق للأناضول(

18.01.2021
يفة جتين/ الأناضول جنيف/ بيرام ألطوغ-شر

- الأناضول توصلت إلى معلومات تشير أن تسريب الأمم 
المتحدة أسماء المعارضين إلى الصين، متواصل وبشكل 

متكرر منذ مدة طويلة - محتويات رسائل بريدية تظهر 
أن الصين بوسعها الوصول إلى المعلومات التي ترغب 

بالحصول عليها دون صعوبات رغم النفي الأممي

- الأناضــول توصلــت إلــى معلومــات تشــير أن تســريب الأمــم المتحــدة 
أســماء المعارضيــن إلــى الصيــن، متواصــل وبشــكل متكــرر منــذ مــدة 

طويلة

- محتويــات رســائل بريديــة تظهــر أن الصيــن بوســعها الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي ترغــب بالحصــول عليهــا دون صعوبــات رغــم النفــي 

الأممــي

** الموظفة الأممية التي كشفت التسريب، إيما رايلي، للأناضول:

- حيــاة أولئــك الذيــن أُعطيــت أســماؤهم للصيــن فــي خطــر، وكان مــن 
واجبــي تســليط الضــوء علــى الموضــوع

- الأمم المتحدة تشارك في الجرائم الدولية، وهو عكس ما 
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عليها فعله

** رئيس مؤتمر الأويغور العالمي دولكون عيسى:

- الصيــن تســتخدم كل الوســائل لمنعنــا حتــى أنهــا طردتنــا بالقــوة 
مــن الأمــم المتحــدة عــام 2017

فيمــا تســتمر أصــداء الادعــاءات المتعلقــة بتســريب مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أســماء ناشــطين ومعارضيــن 
إلــى الحكومــة الصينيــة، توصلــت الأناضــول إلــى معلومــات تشــير أن 

الأمــر مــا زال متواصــلا وبشــكل متكــرر منــذ مــدة طويلــة.

بيــن  إلكترونــي  بريــد  مراســلات  نســخ  علــى  الأناضــول  وحصلــت 
موظفــي المفوضيــة، كمــا أجــرت مقابــلات مــع شــخصيات معنيــة، 
تتحــدث جميعهــا عــن تزويــد المفوضيــة الحكومــة الصينيــة - وبشــكل 
متواصــل - بأســماء معارضيــن لبكيــن وفــي مقدمتهــم نشــطاء مــن 

أقليــة الأويغــور، رغــم ادعــاءات الأمــم المتحــدة عكــس ذلــك.

وتظهــر المعلومــات أن مكتــب المفوضيــة، زوّد الصيــن مــرارا فــي 
الماضــي، بأســماء المعارضيــن والنشــطاء المشــاركين فــي فعاليات 
كالنــدوات والمؤتمــرات والجلســات الخاصــة، وأن هــذا الإجــراء لا يــزال 
متواصــلا فــي الوقــت الراهــن، رغــم عــدم إقــرار الأمــم المتحــدة بذلــك.

وبينهــا  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعــة  المنظمــات  بعــض  وتــرى 
ــو إن واتــش”، أن هــذا الإجــراء المتبــع  “هيومــن رايتــس ووتــش” و”ي
وذوي  أســر  حيــاة  تعريــض  شــأنه  مــن  المتحــدة،  الأمــم  قبــل  مــن 

أيضــا. للخطــر  الصينييــن  والنشــطاء  المعارضيــن 

** موظفة أممية تكشف تسريب أسماء معارضين للصين

وأثــارت الادعــاءات بهــذا الخصــوص، جــدلا واســعا عقــب منشــورات 
رايلــي،  إيمــا  الإنســان،  حقــوق  مجــال  فــي  الناشــطة  المحاميــة 
الموظفــة بالمفوضيــة الأمميــة، نشــرتها عبــر حســابها علــى “تويتــر”.

وقالــت رايلــي للأناضــول، إنــه يتــم تزويــد الحكومــة الصينيــة بأســماء 
المعارضيــن ولاســيما الأويغــور المشــاركين فــي فعاليــات مجلــس 
حقــوق الانســان، وأشــارت أن الأمــم المتحــدة فتحــت تحقيقــا بحقهــا 

لإفشــائها هــذا الأمــر وخططــت لفصلهــا مــن العمــل نهائيــا.

ولفتــت إلــى أنهــا بــدأت العمــل فــي مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم 
المتحــدة عــام 2012، وأنــه تــم كــف يدهــا عــن العمــل عقــب قيامهــا 
وموظفــي  صينييــن  دبلوماســيين  بيــن  المراســلات  عــن  بالإبــلاغ 

الإنســان. لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة 

** رسائل بريدية حصلت عليها الأناضول تؤكد ادعاءات “التسريب”

وتظهــر مراســلات البريــد الإلكترونــي التــي أطلعــت رايلــي مراســل 
ــن بـ”أســماء  ــة الصي الأناضــول عليهــا، أن الأمــم المتحــدة زودت بعث

المعارضيــن” بشــكل متكــرر.

ففــي رســالة بتاريــخ 7 ســبتمبر/أيلول 2012، يطلــب دبلوماســي مــن 
البعثــة الصينيــة لــدى الأمــم المتحــدة، مــن موظــف الاتصــال المعنــي 
بالمنظمــات المدنيــة فــي المفوضيــة، تزويــده بمعلومــات “كمــا جــرت 
العــادة” فيمــا إذا كان هنــاك مشــاركون مــن بيــن قائمــة الأســماء 

التــي أرســلها، فــي أعمــال الجلســة الـــ21 لمجلــس حقــوق الانســان.

الصينــي  الدبلوماســي  رســالة  علــى  الأممــي  الموظــف  يــرد  بــدوره، 

الشــخصيات  بيــن  مــن  غنــغ،  وهــي  عيســى،  “دولكــون  إن:  بالقــول 
المشــاركة”.

وفــي رســالة أخــرى للدبلوماســي الصينــي عــام 2013، طلــب مجــددا 
تزويــده بأســماء المشــاركين فــي الجلســة المقبلــة، قائــلا: “لقــد جــرى 
تعــاون جيــد للغايــة بيــن البعثــة الصينيــة وقســمكم خــلال الجلســات 

الماضيــة”.

وبينمــا اســتمرت المراســلات، تلقــى الموظفــون المتعاونــون مــع 
بعثــة بكيــن دعــوة للمشــاركة فــي مـــأدبة غــداء، مــن قبــل المنــدوب 

الصينــي لــدى الأمــم المتحــدة.

وفــي معــرض رده علــى رايلــي، قــال روبــرت كولفيــل، المتحــدث باســم 
ــر/ ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، فــي 14 يناي مفوضي
كانــون الثانــي الجــاري، إن مزاعمهــا تتعلــق بـ”ممارســة ســابقة” جــرت 

بشــكل “محــدود” قبــل 2015، نافيــا حــدوث ذلــك الآن.

وشــدد علــى أنــه “علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، لــم تؤكــد 
جلســات  لحضــور  المعتمديــن  الناشــطين  أســماء  المفوضيــة 

دولــة”. لأي  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس 

وبالرغــم مــن هــذا النفــي فــإن محتويــات رســائل البريــد الإلكترونــي 
تظهــر أن الصيــن بوســعها الوصــول إلــى المعلومــات التــي ترغــب فــي 

الحصــول عليهــا، دون صعوبــات.

المفوضيــة  عــن  صــادر  صحفــي  بيــان  يظهــر  الســياق،  ذات  وفــي 
عــام 2017، أن البعثــة الصينيــة تطلــب باســتمرار التأكــد مــن قوائــم 
أســماء )المشــاركين فــي الفعاليــات(، وأن المفوضيــة مســتمرة فــي 

مشــاطرة الأســماء فــي حــال تحقــق “الشــروط اللازمــة”.

 :2017 فبراير/شــباط   2 بتاريــخ  بيانهــا  فــي  المفوضيــة  وقالــت 
الإنســان  حقــوق  مكتــب  يســألون  وغيرهــم  صينيــون  “مســؤولون 
بالأمــم المتحــدة، فيمــا إذا كان أعضــاء بعــض المنظمــات المدنيــة 
ــام  سيشــاركون فــي جلســات مجلــس حقــوق الإنســان أم لا، قبــل أي

أســابيع”. أو 

وأضــاف بيــان المفوضيــة: “والمكتــب بــدوره لا يؤكــد تلــك المعلومــات 
)بخصــوص  الرســمية  الاعتمــاد  إجــراءات  اســتكمال  لحيــن 

صريــح”. أمنــي  تهديــد  وجــود  عــدم  مــن  والتأكــد  المشــاركين( 

** “الأمم المتحدة تواصل تزويد الصين بأسماء المعارضين”

وفــي تصريحــات للأناضــول، أكــدت رايلــي، أن الأمــم المتحــدة لا تــزال 
تــزود الصيــن بأســماء المعارضيــن.

وأضافت: “حاليا لا أقوم بعمل ما، والأمم المتحدة تواصل دفع 
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راتبــي، لكــن ليــس لــدي مســمى وظيفــي، فــلا يجــرؤون علــى طــردي 
مــن الوظيفــة لأنهــم يعلمــون أنــي أقــول الحقيقــة، ولكنهــم فــي نفــس 

الوقــت لا يكلفوننــي بــأي عمــل”.

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  مكتــب  بقيــام  علمــت  أنهــا  وأوضحــت 
المعارضيــن  أســماء  بتســريب  الإنســان،  لحقــوق  الســامية 
ــر 2013. ــى دبلوماســيين صينييــن، لأول مــرة، فــي فبراي والنشــطاء إل

وأفــادت بأنهــا ســارعت لإعــداد تقريــر حــول الموضــوع دون تضييــع 
وقــت، وأبلغــت مفــوض الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي ذلــك 

الوقــت، والاتحــاد الأوروبــي بالأمــر.

وقالــت إن موظفــا فــي المفوضيــة قــدّم “معلومــات كاذبــة” للاتحــاد 
الأوروبــي، وأن الاتحــاد لــم يتابــع الموضــوع.

كمــا لفتــت إلــى أنهــا أبلغــت دولا مثــل الولايــات المتحــدة وألمانيــا 
وأيرلنــدا، موضحــةً أن العديــد مــن تلــك الــدول قالــت لهــا إن “الأمــم 

المتحــدة تكــذب علينــا”.

)بيــن  البريديــة  المراســلات  علــى  أطلعتهــم  بدورهــا  أنهــا  وأكــدت 
المفوضيــة والصيــن( وكشــفت لهــم عــن الأســماء التــي تــم تزويــد 

بكيــن بهــا.

وذكــرت أنهــا توصلــت إلــى معلومــات تفيــد بتزويــد الصيــن بأســماء 
نحــو  وأن  المتحــدة،  الأمــم  قبــل  مــن  معارضــا   70 إلــى   50 بيــن  مــا 
الجنســية  يحملــون  و5-6  الأمريكيــة  الجنســية  يحملــون  منهــم   8-9
وألمانيــا(  المتحــدة  )الولايــات  البلديــن  كلا  أبلغــت  حيــث  الألمانيــة، 

الأســماء(. )تســريب  المفوضيــة  قبــل  مــن  المتبــع  بالإجــراء 

وأشــارت إلــى أن هــذا الإجــراء يعنــي قيــام المفوضيــة بتزويــد الصيــن 
قضيــة  ويمثــل  ذاتــه،  الوقــت  فــي  أخــرى  دول  مواطنــي  بأســماء 

كبيــرة. دبلوماســية 

لــدى  مرفوعــة  المتحــدة  الأمــم  وبيــن  بينهــا  وجــود قضيــة  وأعلنــت 
المتحــدة  محكمــة المنظمــة للمنازعــات، حيــث أن مســؤول الأمــم 
ــزال يواصــل الكــذب” خــلال  ــم تذكــر اســمه( “لا ي لحقــوق الإنســان )ل

الجلســات.

الأمــم  مفوضيــة  باســم  المتحــدث  كولفيــل،  تصريــح  إن  وقالــت 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، حــول انتهــاء هــذا الإجــراء منــذ 

الحقيقــة”. يعكــس  “لا   ،2015

وأردفــت: “الأمــم المتحــدة، أفــادت باســتمرار هــذه الممارســة، فــي 
بيــان صحفــي صــادر عــام 2017، وفــي جلســة محكمــة عــام 2019”.

وتســاءلت: “إذا كان هــذا الإجــراء قــد انتهــى بالفعــل فــي 2015، لمــاذا 
وفــي   2017 عــام  صحفــي  بيــان  فــي  مســتمرا  زال  مــا  بأنــه  اعترفــوا 

2019؟”. عــام  المحكمــة 

وأكــدت رايلــي مســتنكرةً، أنــه ليــس مــن حــق مكتــب حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة تزويــد الحكومــة الصينيــة بأســماء نشــطاء 

معارضيــن لسياســتها.

واســتطردت: “وفقــا لتعليمــات مجلــس حقــوق الإنســان، إذا أرادت 
أي دولــة معرفــة مــن حضــر فــي الاجتماعــات، فيجــب عليهــا الحصــول 
والصيــن  المجلــس،  إدارة  فــي  الأعضــاء  الــدول  مــن  موافقــة  علــى 

انتهكــت هــذه التعليمــات”.

وتابعــت: “حيــاة أولئــك الذيــن أُعطيــت أســماؤهم للصيــن فــي خطــر، 
ــدوري كموظفــة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة،  وب

كان مــن واجبــي تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع”.

وذكــرت أن اســم رئيــس مؤتمــر الأويغــور العالمــي دولكــون عيســى، 
الــذي شــارك فــي فعاليــات مجلــس حقــوق الإنســان خــلال الأعــوام 

2019-2016، تــم إعطــاؤه للصيــن أيضــا.

ولفتــت أن عيســى قــدم شــهادة لصالحهــا خــلال جلســات المحكمــة 
مــرات  للتوقيــف  تعــرض  وأنــه  المتحــدة،  الأمــم  مــع  قضيتهــا  فــي 

عديــدة فــي أوروبــا بضغــط صينــي.

فــي  عيســى  شــقيق  اعتقلــت  الصينيــة  الســلطات  بــأن  وأفــادت 
الصيــن، وطلبــت منــه عــدم الدفــاع عــن حقــوق الأويغــور، مضيفــة أنــه 
نتيجــة لذلــك تــم منــع عيســى مــن دخــول الأمــم المتحــدة لعــدة مــرات.

** معظم النشطاء من أتراك الأويغور

وقالــت رايلــي، إنــه “لأســباب أمنيــة لا تســتطيع الصيــن نشــر أســماء 
مــن  معظمهــم  أن  إلــى  لافتــة  منهــم”،  انتقمــت  الذيــن  النشــطاء 

الأتــراك الأويغــور.

النشــطاء  أســر  أرهبــت  الصينيــة  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــارت 
والمعارضيــن مــن الأويغــور والتبــت وهونــغ كونــغ، حيــث تــم نشــر 

الاعتقــالات. حــول  تقاريــر 

الناشــطين  “عوائــل  أن  علــى  واضحــة  أدلــة  هنــاك  أن  وأكــدت 
الأمــم  مــن  الصيــن  إلــى  أســماؤهم  سُــلمت  الذيــن  والمعارضيــن 
المتحــدة، تــم احتجازهــم فــي معســكرات اعتقــال وتعرضــوا للعنــف 

القســري”. العمــل  علــى  وأجبــروا  الجنســي 

وشــددت علــى أن تزويــد الصيــن بأســماء الناشــطين والمعارضيــن 
لسياســاتها، هــو بمثابــة جعــل أســرهم “هدفــا” للحكومــة الصينيــة 

و”إشــتراكا فــي جرمهــا”.

فــي  ضدهــا  المرفوعــة  القضيــة  ربحــت  أنهــا  المحاميــة  وذكــرت 
الجلســة الأولــى لمحكمــة الأمــم المتحــدة، موضحــةً أن القاضــي حكــم 
بــأن ممارســات المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان كانــت “غيــر 

قانونيــة”.

القاضــي، وضغطــت  لــم تقبــل قــرار  واســتدركت: “الأمــم المتحــدة 
عليــه لكــي يصــرف النظــر عــن القضيــة”.

وأفادت بأن القضية المرفوعة ضدها ما زالت مستمرة، ولا 
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الأمــم  فــي محكمــة  إلا  القانونيــة  علــى حقوقهــا  الحصــول  يمكنهــا 
موظفيهــا. مــن  لأنهــا  المتحــدة 

** “الأمم المتحدة شريكة في الجرائم الدولية”

الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  لإبــلاغ  دفعهــا  الــذي  الســبب  وحــول 
“الأمــم  بــأن  ذلــك  رايلــي  عللــت  الممارســات،  تلــك  عــن  المتحــدة 
المتحــدة تشــارك فــي الجرائــم الدوليــة، وهــو عكــس مــا ينبغــي عليهــا 

فعلــه”.

مــن جانــب آخــر، أكــد رئيــس مؤتمــر الأويغــور العالمــي دولكــون عيســى، 
الأويغوريــة  والناشــطة  إخراجــه  حاولــت  الشــرطة  أن  للأناضــول، 
ربيعــة قــادر وغيرهــم مــن الأويغورييــن، عندمــا أرادوا الدخــول لحضــور 
اجتمــاع مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي 2013، 

وكان ذلــك بضغــط صينــي.

** الصين طردتنا بالقوة من الأمم المتحدة في 2017

وأردف عيســى: “الصيــن تســتخدم كل وســائلها لعرقلتنــا، حتــى أنهــم 
ــورك فــي  ــا بالقــوة مــن الأمــم المتحــدة مــن قبــل شــرطة نيوي طردون

.”2017

وذكــر أن الصيــن اتهمتــه بـ”الإرهــاب” وحاولــت الضغــط لمنعــه مــن 
الدخــول )إلــى مقــر الأمــم المتحــدة( فــي 2018.

وأشــار الناشــط الأويغــوري أيضــا إلــى توقيفــه فــي 2017 قبــل اجتمــاع 
فــي إيطاليــا “تحــت ضغــط صينــي”.

** انقطاع التواصل مع العائلة

وحــول عائلتــه، قــال عيســى إن والدتــه توفيــت في 2018 في المعســكر، 
كمــا علــم بوفــاة والده مــن الصحافة.

وأضــاف: “أخــي الأصغــر مفقــود منــذ 2016، فيمــا اعتقلــوا أخــي الأكبــر 
بأســرته  الاتصــال  فقــد  أنــه  إلــى  مشــيرا  بالســجن”،  عليــه  وحُكــم 

بأكملهــا.

ومنــذ عــام 1949 تســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية، 
 23 البالــغ عددهــا  المســلمة  التركيــة  الأويغــور  أقليــة  وهــو موطــن 
مليــون نســمة، وتطلــق علــى الإقليــم اســم “شــينجيانغ”، أي “الحــدود 

الجديــدة”.

وســبق أن ذكــرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي تقريرهــا الســنوي 
لحقــوق الإنســان 2019، أن الصيــن تحتجــز المســلمين بمراكــز اعتقــال 
لمحــو هويتهــم الدينيــة والعرقيــة، وتجبرهــم علــى العمــل بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  هــي  إنمــا  اعتقــال”،  بـ”معســكرات  الدولــي 
وترمــي إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن الأفــكار المتطرفة”.
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 بعد 10 سنوات من العيش في فرنسا، عدت 
إلى الصين للتوقيع على بعض الأوراق وتم إعتقالي

 على مدار العامين التاليين، تعرضت بشكل 
يد من الإنسانية والإذلال وغسيل  منهجي للتجر

دماغ

»أرواحنا ماتت«:»أرواحنا ماتت«:
كيف نجوت من معسكر الإعتقال الصيني للأويغوركيف نجوت من معسكر الإعتقال الصيني للأويغور

غولبهار هايتيواجي، تصوير إيمانويل مارشادور

ين مورغات بقلم: غولبهار هايتيواجي مع روز

 قــال الرجــل الــذي كان علــى الهاتــف أنــه يعمــل فــي شــركة النفــط، 
فــي المحاســبة. كان صوتــه لــم يكــن مألوفــاً بالنســبة لــي. فــي البدايــة، 
لــم أســتطع فهــم لمــاذا كان يتصــل. كان ذلــك فــي نوفمبــر 2016، 
وكنــت فــي إجــازة مــن الشــركة منــذ أن غــادرت الصيــن وانتقلــت إلــى 
فرنســا قبــل 10 ســنوات. كان هنــاك تشــويش فــي الإتصــال، حيــث 

كنــت أســمعه بصعوبــة.

وقــال: يجــب أن تعــودوي إلــى قارامــاى لتوقيــع وثائــق تتعلــق بتقاعدك 
القــادم مــدام هايتيواجــي. قارامــاي مدينــة فــي مقاطعــة شــينجيانغ 
ــر مــن 20  “تركســتان الشــرقية” حيــث عملــت فــي شــركة النفــط لأكث

عامــاً.

قلــت لــه: فــي هــذه الحالــة، أود أن أمنــح توكيــلًا رســمياً. يوجــد صديــق 
أعــود  أن  يجــب  فلمــاذا  الإداريــة.  بشــؤوني  يهتــم  قارامــاي  فــي  لــي 
لبعــض الأوراق؟ لمــاذا أذهــب كل هــذا الطريــق لهــذا الســبب التافــه؟ 

ولمــاذا الآن؟

لــم يكــن لــدى الرجــل إجابــات. قــال ببســاطة أنــه ســيعاود الإتصــال 
بــي بعــد يوميــن بعــد النظــر فــي إمكانيــة الســماح لصديقــي بالتصــرف 

نيابــة عنــي.
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وكان زوجــي كريــم قــد غــادر شــينجيانغ فــي عــام 2002 للبحــث عــن 
عمــل. حــاول العمــل فــي قازاقســتان، لكنــه عــاد بخيبــة أمــل بعــد عــام. 
ثــم فــي النرويــج. ثــم فرنســا، حيــث كان قــد طلــب اللجــوء. وبمجــرد 

ــا. ــا وإبنتين ــه أن إســتقراره هنــاك، فســننضم إلي

ترســخت  وقــد  شــينجيانغ.  ســيغادر  إنــه  دائمــاً  يعــرف  كريــم  كان   
الفكــرة حتــى قبــل أن يتــم التعاقــد مــع شــركة النفــط. وقــد التقينــا 
أيــام الدراســة فــي أورومتشــي- عاصمــة مقاطعــة شــينجيانغ- وكنــا 
ــا البحــث عــن عمــل. كان هــذا فــي عــام 1988. فــي  خريجيــن جــدد، بدأن
إعلانــات الوظائــف فــي الصحــف، كان هنــاك فــي كثيــر مــن الأحيــان 
دائمــاً  هــذا  يجــد  كان  للأويغــور.  بأحــرف صغيــرة: لا  عبــارة مكتوبــة 
وبينمــا حاولــت أن أتغاضــى عــن أدلــة التمييــز الــذي تتبعنــا فــي كل 

مــكان، فقــد أصبــح هاجســاً مــع كريــم.

بعــد التخــرج، عُــرض علينــا عمــل كمهندســين فــي شــركة النفــط فــي 
قارامــاي. كنــا محظوظيــن ولكــن بعــد ذلــك كان هنــاك مرحلــة الظــرف 
الأحمــر. فــي العــام القمــري الجديــد، عندمــا وزع الرئيــس المكافــآت 
الســنوية، كانــت المظاريــف الحمــراء المعطــاة للعمــال الأويغــور 
التــي أعطيــت لزملائنــا الذيــن ينتمــون  تحتــوي علــى أقــل مــن تلــك 
إلــى المجموعــة العرقيــة المهيمنــة فــي الصيــن، الهــان. وبعــد فتــرة 
إلــى ضواحــي  المركزيــة  المدينــة  نقُــل جميــع الأويغــور مــن  وجيــزة، 
المدينــة. اعترضــت مجموعــة صغيــرة، لكننــي لــم أجــرؤ. وبعــد بضعــة 
أشــهر، كان هنــاك فرصــة لمنصــب رفيــع المســتوى، تقــدم كريــم 
بطلــب. كان لديــه المؤهــلات العلميــة والأقدميــة. لــم يكــن هنــاك 
ســبب يمنعــه مــن الحصــول علــى المنصــب لكــن المنصــب ذهــب 
إلــى موظــف ينتمــي إلــى الهــان الــذي لــم يكــن حتــى لديــه شــهادة فــي 

EPA مسيرة مؤيدة للأويغور في هونغ كونغ في عام 2019. الصورة: جيروم فافر / وكالة

الهندســة. وفــي إحــدى الليالــي فــي عــام 2000، عــاد كريــم إلــى المنــزل 
وأعلــن إســتقالته. وقــال: كفــى.

 مــا كان يعانــي منــه زوجــي كان مألوفــاً جــداً منــذ عــام 1955، عندمــا 
الحكــم”،  ذاتيــة  كـــ “منطقــة  الشــيوعية شــينجيانغ  الصيــن  ضمــت 
ــن. إن  ــق الصي ــا شــوكة فــي حل ــى أنن ــا نحــن الأويغــور عل كان ينظــر لن
شــينجيانغ ممــر إســتراتيجي ومصــدر ثــروات غنيــة بالنســبة للحــزب 
الشــيوعي الحاكــم فــي الصيــن بحيــث لا يمكــن أن يخاطــر بفقــدان 
الحريــر  فــي طريــق  الكثيــر  الحــزب  الســيطرة عليهــا. وقــد اســتثمر 
الجديــد، وهــو مشــروع البنيــة التحتيــة المصمــم لربــط الصيــن بأوروبــا 
عبــر آســيا الوســطى، التــي تشــكل منطقتنــا محــوراً هامــاً فيهــا. إن 
شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( ضروريــة لخطــة الرئيــس شــي جيــن 
بينــج العظيمــة ـ أي شــينجيانغ مســالمة، مفتوحــة للأعمــال التجاريــة، 
بإختصــار،  العرقيــة.  وتوتراتهــا  الإنفصاليــة  ميولهــا  مــن  خاليــة 

شــينجيانغ بــدون الأويغــور.

ذهبــت أنــا وإبنتــي إلــى فرنســا للإنضمــام إلــى زوجــي فــي مايــو 2006، 
قبيــل دخــول شــينجيانغ فتــرة غيــر مســبوقة مــن القمــع. تــم منــح 
وكذلــك  الوقــت،  ذلــك  فــي  اللاجــئ  وضــع  ســنوات  و8   13 إبنتــي، 
والدهمــا. أثنــاء طلــب اللجــوء، كان زوجــي قــد قطــع صلتــه تمامــاً 
بالماضــي. والحصــول علــى جــواز ســفر فرنســي يجــرده مــن جنســيته 

الصينيــة فــي الواقــع.

  بالنســبة لــي كان تســليم جــواز ســفري ينطــوي علــى نتائــج فظيعــة، 
لــن أتمكــن أبــداً مــن العــودة إلــى شــينجيانغ. كيــف يمكــن أن أودع 
جــذوري، والأحبــاء الذيــن تركتهــم وراءي - والــداي، إخوتــي وأخواتــي، 
أطفالهــم؟ تخيلــت أمــي، وهــي تتقــدم فــي العمــر، وتمــوت وحدهــا فــي 
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قريتهــا فــي الجبــال الشــمالية. التخلــي عــن جنســيتي الصينيــة يعنــي 
التخلــي عــن وطنــي أيضــاً، لــم أســتطع القيــام بذلــك، لــذا تقدمــت 
للحصــول علــى تصريــح إقامــة قابــل للتجديــد كل 10 ســنوات بــدلًا مــن 

الجنســية.

 بعــد المكالمــة الهاتفيــة، كان رأســي ملــئ بالأســئلة وأنــا أنظــر حــول 
غرفــة المعيشــة الهادئــة فــي شــقتنا فــي بولونــي. لمــاذا أرادنــي ذلــك 
ــاي؟ هــل هــي حيلــة حتــى تتمكــن الشــرطة  الرجــل أن أعــود إلــى قارامـ
مــن اســتجوابي؟ لــم يحــدث شــيء مــن هــذا القبيــل لأي مــن الأويغــور 

الآخريــن الذيــن أعرفهــم فــي فرنســا.

يكــون  لــن  التوكيــل  منــح  لــي:  وقــال  يوميــن  بعــد  الرجــل  اتصــل   
ممكنــاً، مــدام هايتيواجــي. يجــب أن تأتــي إلــى قارامـــاي شــخصياً. لقــد 
استســلمت، فــي نهايــة الأمــر لــم تكــن ســوى مســألة وثائــق قليلــة.

ــاك فــي أقــرب وقــت  ــأس، ســأكون هن ــأس، لا ب ــه: حســناً، لا ب قلــت ل
ممكــن.

عندمــا أغلقــت الخــط، شــعرت بقشــعريرة أســفل العمــود الفقــري. 
كنــت أخشــى العــودة إلــى شــينجيانغ. كان كريــم يبــذل قصــارى جهــده 
لطمأنتــي، ولكــن كان لــدي شــعور ســيء حيــال ذلــك. فــي هــذا الوقــت 
مــن الســنة، كانــت مدينــة قارامــاي فــي شــتاء قــاس. هبــت ثلــوج بيــن 
ــم  ــي الســكنية. وبشــكل عــام، ل ــازل والمبان ــة والمن المحــلات التجاري
ــر مــن أي  يكــن هنــاك روح يمكــن رؤيتهــا. ولكــن مــا كنــت أخشــاه أكث
شــيء آخــر هــو الإجــراءات الأكثــر صرامــة التــي تنظــم شــينجيانغ. وأي 
شــخص تطــأ قدمــاه خــارج منزلــه يمكــن القبــض عليــه دون ســبب 

علــى الإطــلاق.

منــذ  وضوحــاً  أكثــر  أصبــح  الإســتبداد  لكــن  جديــداً،  ذلــك  يكــن  لــم   
الأحــداث الداميــة التــي وقعــت فــي أورومتشــي فــي عــام 2009، وهــو 
إنفجــار العنــف بيــن ســكان الأويغــور والهــان فــي المدينــة، والــذي 
أســفر عــن 197 قتيــلًا. وشــكل هــذا الحــدث نقطــة تحــول فــي التاريــخ 
الحديــث للمنطقــة. وفــي وقــت لاحــق، كان الحــزب الشــيوعي الصينــي 
المروعــة،  الأعمــال  هــذه  علــى  بالكامــل  العرقيــة  المجموعــة  يلــوم 
بــأن الأســر الأويغوريــة كانــت  بالإدعــاء  القمعيــة  مبــرراً سياســاته 

المتطــرف والإنفصاليــة. بــؤرة للإســلام 

 شــهد صيــف عــام 2016 دخــول 
لاعــب جديــد مهــم فــي الصــراع 
مجموعتنــا  بيــن  الطويــل 
الشــيوعي.  والحــزب  العرقيــة 
تشــوانجو  تشــن  عُيــن  وقــد 
شــينجيانغ،  لمقاطعــة  رئيســاً 
فــرض  هــي  ســمعته  وكانــت 
فــي  صارمــة  مراقبــة  إجــراءات 
تصاعــد  وصولــه،  ومــع  التبــت. 
كبيــر.  بشــكل  الأويغــور  قمــع 
وأُرســل الآلاف إلــى معســكرات 
المعروفــة  الاعتقــال 
بيــن  بُنيــت  التــي  ب”المــدارس” 
وســط  فــي  وضحاهــا  عشــية 
هــذه  وكانــت  تقريبــاً.  الصحــراء 

 الأويغور وأنصارهم يتظاهرون 
بالقرب من برج إيفل في باريس عام 
EPA 2020. تصوير: محمد بدرة / وكالة

المعســكرات تســميها الصيــن بمراكــز “التحــول مــن خــلال التعليــم”. 
وأُرســل المحتجــزون إلــى هنــاك لغســل دماغهــم – وأســوأ مــن ذلــك.

لــم أكــن أريــد العــودة، ولكــن علــى أي حــال قــررت العــودة، وأن كريــم 
الرحلــة ستســتغرق  للقلــق،  يكــن هنــاك ســبب  لــم  كان علــى حــق، 
للإســتجواب،  يدفعونــك  ســوف  بالتأكيــد  فقــط،  أســابيع  بضعــة 

ولكــن لا داعــي للذعــر. هــذا أمــر طبيعــي تمامــاً.

30 نوفمبــر2016،  إلــى الصيــن، فــي صبــاح  أيــام مــن وصولــي   بعــد 
ذهبــت إلــى مكتــب شــركة النفــط فــي قرامــاي للتوقيــع علــى الوثائــق 
المزعومــة المتعلقــة بتقاعــدي. فــي المكتــب مــع جدرانــه المتهالكــة 
وســكرتيرته،  الهــان،  مــن  وهــو  العالــي،  بصوتــه  المحاســب  جلــس 

الشاشــة. وراء  منحنــي 

والمرحلــة التاليــة تــم اســتجوابي فــي مركــز شــرطة كونلــون، علــى بعــد 
10 دقائق بالســيارة من مقر المكتب الرئيســي للشــركة. في الطريق، 
أعــددت إجاباتــي علــى الأســئلة التــي كان مــن المرجــح أن تطُــرح علــي. 
حاولــت أن أتماســك بعــد أن تركــت أمتعتــي فــي مكتــب الإســتقبال، 
تــم نقلــي إلــى غرفــة ضيقــة بــلا شــباك، غرفــة الإســتجواب. لــم أكــن فــي 
مثــل هــذا الموقــف مــن قبــل. فُصلــت طاولــة كرســيي الشــرطيين عــن 
مقعــدي. همهمــة هادئــة مــن المدفــأة، والســبورة البيضــاء ســيئة 
ناقشــنا  المشــهد.  يهــيء  هــذا  كل  الباهتــة،  والإضــاءة  التنظيــف، 
الأســباب التــي دفعتنــي إلــى مغــادرة فرنســا، ووظائفــي فــي مخبــز 

وكافتيريــا فــي منطقــة الأعمــال فــي باريــس، لا ديفانــس.

 ثــم قــام أحــد الضبــاط بدفــع صــورة تحــت أنفــي. لقــد جعــل دمــي 
يغلــي كان وجهــاً أعرفــه - خديــن ممتلئيــن، أنــف نحيــل. لقــد كانــت 
ابنتــي جولخومــار كانــت تقــف أمــام ســاحة تروكاديــرو فــي باريــس، فــي 
معطفهــا الأســود، الــذي أعطيتهــا إيــاه. فــي الصــورة، كانــت تبتســم، 
علــم تركســتان الشــرقية المصغــر فــي يدهــا، علــم كانــت الحكومــة 
ــه. أمــا بالنســبة للأويغــور، فــإن هــذا العلــم يرمــز  الصينيــة قــد حظرت
إلــى حركــة الإســتقلال فــي المنطقــة. وكانــت هــذه المناســبة واحــدة 
مــن المظاهــرات التــي نظمهــا الفــرع الفرنســي للمؤتمــر العالمــي 
القمــع  ويتكلــم ضــد  المنفــى  فــي  الأويغــور  يمثــل  الــذي  للأويغــور، 

الصينــي فــي شــينجيانغ.



العدد السابع والثلاثون - يناير - 2021

14

 ســواء كنــت مُسيســاً أم لا، فــإن مثــل هــذه التجمعــات فــي فرنســا 
هــي قبــل كل شــيء فرصــة للمجتمــع للإلتقــاء، مثــل أعيــاد الميــلاد 
والعيــد ومهرجــان عيــد النــوروز الربيعــي. يمكنــك الذهــاب للإحتجــاج 
علــى القمــع فــي شــينجيانغ، ولكــن أيضــا، كمــا فعلــت جولخومــار، 
لرؤيــة الأصدقــاء واللحــاق فــي المنفــى. فــي ذلــك الوقــت، كان كريــم 
أذهــب  لــم  مرتيــن.  أو  مــرة  الفتيــات  ذهبــت  متكــرر.  بشــكل  يحضــر 
ــذ أن غــادرت شــينجيانغ-  ــي من ــداً -السياســة ليســت مــن إهتمامات أب

أصبحــت أقــل إهتمامــاً.

فجأة، ضرب الضابط قبضته على الطاولة.

أنت تعرفينها، أليس كذلك؟

نعم، إنها إبنتي

إبنتك إرهابية

 لا أعرف لماذا كانت في تلك المظاهرة

ظللــت أكــرر، لا أعــرف، لا أعــرف مــا كانــت تفعلــه هنــاك، لــم تكــن تفعــل 
أي شــيء خاطــئ، أقســم! إبنتــي ليســت إرهابيــة ولا زوجي!

 لا أســتطيع تذكــر بقيــة الإســتجواب كل مــا أتذكــره هــو تلــك الصــورة، 
وأســئلتهم العدوانيــة، وردودي العقيمــة. لا أعــرف كــم مــن الوقــت 
اســتمر، أتذكــر أنــه عندمــا إنتهــى الأمــر، قلــت، بشــكل ســريع: هــل 
يــا  يمكننــي أن أذهــب الآن؟ هــل انتهينــا هنــا؟ ثــم قــال أحدهــم: لا، 

غولباهــار هايتيواجــي، لــم ننتــه.

يميــن! يســار! قــف! كان هنــاك 40 منــا فــي الغرفــة، جميــع النســاء، 

سجناء مقيدون ومعصوبي الأعين، من الأويغور، يتم نقلهم في محطة قطار في تركستان 
الشرقية في عام 2018. الصورة: الحرب على الخوف

باهــت.  الشــكل  مســتطيل  الفصــل  كان  زرقــاء.  بيجامــة  يرتديــن 
للضــوء  تســمح  صغيــرة  بثقــوب  مثقــوب  كبيــر،  معدنــي  مصــراع 
بالدخــول، أخفــى العالــم الخارجــي عنــا. 11 ســاعة فــي اليــوم، تــم تقليص 
العالــم فــي هــذه الغرفــة. صريــر نعالنــا على المشــمع. احتفظ جنديان 
مــن الهــان بالوقــت بــلا هــوادة بينمــا كنــا نســير صعــوداً وهبوطــا فــي 
الغرفــة. وكان هــذا يســمى التربيــة البدنيــة. والواقــع أن هــذا التدريــب 

يعــادل التدريــب العســكري.

 كانــت أجســادنا المنهكــة تتحــرك عبــر المــكان فــي انســجام، ذهابــا 
الجنــدي  أخــرى. عندمــا كان  إلــى  زاويــة  إلــى جنــب، مــن  وإيابــاً، جنبــاً 
يصــرخ راحــة! بلغــة الماندريــن، يتوقــف فــوج الســجينات. لقــد أمرنــا 
بالبقــاء ســاكنين يمكــن أن تســتمر هــذا إلــى نصــف ســاعة، أو فــي 
ســاعة كاملــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، أو حتــى أكثــر مــن ذلــك. وعنــد 
ذلــك، تبــدأ أرجلنــا بالوخــز مثــل الدبابيــس والإبــر. كافحــت أجســادنا، 
الحــرارة  تــزال دافئــة ومتعبــة، كافحــن حتــى لا تتمايــل فــي  التــي لا 
الرطبــة. يمكننــا أن نشــم رائحــة أنفاســنا الكريهــة، كنــا نلهــث مثــل 
لــم تســترد وعيهــا،  الماشــية أحيانــاً، قــد يغمــى علــى أحــد منــا. إذا 
تســتيقظ.  حتــى  ويصفعهــا  قدميهــا  مــن  الحــراس  أحــد  يســحبها 
إذا انهــارت مــرة أخــرى، فإنــه يســحبها خــارج الغرفــة، ولا نراهــا مــرة 
أخــرى. فــي البدايــة، صُدمــت، لكــن الآن اعتــدت علــى ذلــك. يمكنــك أن 

تعتــاد علــى أي شــيء، حتــى الرعــب.

 كان فــي شــهر يونيــو 2017، وكنــت هنــا لمــدة ثلاثــة أيــام. بعــد مــا يقرب 
من خمســة أشــهر في زنزانات شــرطة قاراماي، بين الإســتجوابات 
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وأعمــال القســوة العشــوائية، فــي إحــدى المراحــل كنــت مقيــدة إلــى 
ســريري لمــدة 20 يومــاً كعقــاب، علــى الرغــم مــن أننــي لــم أعــرف أبــداً 
ســبب ذلــك - قيــل لــي إننــي ســأذهب إلــى “المدرســة”. لــم أســمع أبــداً 
عــن هــذه المــدارس الغامضــة أو الــدورات التــي تقدمهــا وقــد قيــل 
لــي أن الحكومــة أنشــأتها “لتصحيــح الأويغــور”. قــال النســاء اللواتــي 
شــاركن زنزانتــي أنهــا ســتكون مثــل مدرســة عاديــة مــع مدرســين 
مــن الهــان. قالــت إنــه بمجــرد إجتيازهــا، ســيكون الطــلاب أحــراراً فــي 

العــودة إلــى منازلهــم.

 كانــت هــذه “المدرســة” فــي منطقــة بايجيانتــان، وهــي منطقــة تقــع 
علــى مشــارف قارامــاي. بعــد مغــادرة زنازيــن الشــرطة، كانــت تلــك 
كل المعلومــات التــي تمكنــت مــن الحصــول عليهــا، مــن لافتــة عالقــة 
فــي مصــرف جــاف حيــث كانــت بعــض الأكيــاس البلاســتيكية الفارغــة 
تنجــرف حولهــا. علــى مــا يبــدو، كان التدريــب يــدوم أســبوعين. بعــد 
ذلــك، تبــدأ الــدروس النظريــة. لــم أكــن أعــرف كيــف ســأصمد كيــف 
لــم أكســر بالفعــل؟ كانــت بايجيانتــان أرضــاً خاليــة ترتفــع منهــا ثلاثــة 
مبــان، كل منهــا بحجــم مطــار صغيــر. وراء الأســلاك الشــائكة، لــم 

يكــن هنــاك شــيء ســوى الصحــراء بقــدر مــا يمكــن للعيــن أن تــرى.

فــي يومــي الأول، قادتنــي حارســات إلــى مهجــع ملــيء بالأســرّة، مجــرد 
ألــواح خشــبية مرقمــة. كان هنــاك بالفعــل إمــرأة أخــرى نــادرة، ســرير 

رقــم 8. تــم إعطائــي ســرير رقــم 9.

أطلعتنــي نــادرة حــول المهجــع، الــذي كانــت تفــوح منــه رائحــة الطــلاء 
الطــازج وقالــت: دلــو للقيــام بأعمالــك، وركلتــه بغضــب; النافــذة مــع 
مصراعهــا المعدنــي مغلقــة دائمــاً؛ الكاميرتــان تتحــركان ذهابــاً وإيابــاً 
فــي زوايــا عاليــة مــن الغرفــة. هــذا كل شــيء لا فــراش، لا أثــاث. لا 
نحــن  فقــط  بالوعــة.  لا  مــلاءات  توجــد  لا  مرحــاض  مناديــل  توجــد 

الإثنتــان فــي العتمــة ودوي أبــواب الزنازيــن الثقيلــة تغلــق.

مــع  التعليــم،  لإعــادة  معســكراً  كان  لقــد  مدرســة،  هــذه  تكــن  لــم 
قواعــد عســكرية، ورغبــة واضحــة فــي كســرنا. تــم فــرض الصمــت، 
ولكــن، فــرض ضرائــب جســدية إلــى أقصــى حــد، لــم نعــد نشــعر بالرغبة 
فــي الحديــث علــى أي حــال. مــع مــرور الوقــت، تضاءلــت محادثاتنــا. 
كانــت أيامنــا تتخللهــا صــراخ الصفــارات وقــت الإســتيقاظ، وفــي وقــت 
الوجبــات، وفــي وقــت النــوم. كان الحــراس دائمــاً يراقبوننــا لــم يكــن 
هنــاك طريقــة للهــروب مــن يقظتهــم، ولا يوجــد ســبيل للهمــس، أو 

مســح فمــك، أو التثــاؤب خوفــاً مــن إتهامــك بالصــلاة. كان رفــض 
الطعــام مخالفــاً للقواعــد، خوفــاً مــن أن نوصــف بـــ “إرهابــي إســلامي”. 

ادعــى الحــراس أن طعامنــا كان حــلال.

 فــي الليــل، نمــت علــى ســريري فــي ذهــول. لقــد فقــدت كل إحســاس 
بالوقــت لــم يكــن هنــاك ســاعة خمنــت فــي ذلــك الوقــت مــن اليــوم 
ــر ضــوء النهــار  مــدى بــرودة أو ســخونة الجــو. أرعبنــي الحــراس. لــم ن
منــذ وصولنــا – تــم حظــر جميــع النوافــذ مــن قبــل تلــك المصاريــع 
المعدنيــة اللعينــة. علــى الرغــم مــن أن أحــد رجــال الشــرطة وعدنــي 
بالحصــول علــى هاتــف، إلا إنــه لــم يفعــل. مــن كان يعلــم أننــي محتجــزة 
هنــا؟ هــل تــم إخطــار أختــي، أو كريــم وجولخمــار؟ لقــد كان كابوســاً 
يقظــاً تحــت النظــرة الجامــدة لكاميــرات المراقبــة، لــم أســتطع حتــى 
لــم أســتطع  جــداً  كنــت متعبــة  المعتقليــن.  الإنفتــاح علــى زملائــي 

التفكيــر بعــد الآن.

 كان المعســكرعبارة عــن متاهــة واســعة حيــث قادنــا الحــراس فــي 
مجموعــات بالمهجــع. للذهــاب إلى الإســتحمام أوالحمــام أوالفصول 
الدراســية أو المقصــف، تــم اصطحبنــا عبــر سلســلة مــن الممــرات 
لا نهايــة لهــا مضــاءة بالفلورســنت. حتــى لحظــة الخصوصيــة كانــت 
مســتحيلة. فــي أي مــن طرفــي الممــرات، أغلقــت الأبــواب الأمنيــة 
التلقائيــة المتاهــة مثــل غــرف معادلــة الضغــط. شــيء واحــد كان 
الطــلاء  رائحــة  تفــوح منــه  مؤكــدًا: كل شــيء هنــا كان جديــداً. كان 
لمصنــع،  مبنــى  وكأنــه  يبــدو  دائــم.  كتذكيــر  الناصعــة  الجــدران  مــن 
)اكتشــفت لاحقًــا أنــه كان مجمعًــا للشــرطة تــم إعــادة تشــكيله(، لكــن 

ــى الآن أي فكــرة عــن مــدى حجمــه.. ــدي حت ــم يكــن ل ل

دفعنــي العــدد الهائــل للحــراس والســجينات الأخريــات اللواتــي مررنــا 
كان ضخمــاً.  المعســكر  هــذا  بــأن  الإعتقــاد  إلــى  تنقلنــا  أثنــاء  بهــم 
كل يــوم، أرى وجوهــاً جديــدة، تشــبه الزومبــي، مــع إنتفاخــات وتــورم 
تحــت العينيــن. وبحلــول نهايــة اليــوم الأول، كان هنــاك ســبعة منــا 
فــي زنزانتنــا؛ بعــد ثلاثــة أيــام كان هنــاك 12. القليــل مــن العمليــات 
الحســابية: لقــد أحصيــت 16 مجموعــة مــن الزنزانــات، بمــا فــي ذلــك 
مجموعتــي، كل مجموعــة بهــا 12 ســريراً ممتلئــة... والتــي كانــت تكفــي 
ــم نزعهــن  ــان. مائتــي إمــرأة ت مــا يقــرب مــن 200 محتجــز فــي بايجيانت
مــن أســرهن مائتــي حيــاة محبوســة حتــى إشــعار آخــر والمعســكر 

مســتمر فــي التعبئــة.

مــن  الجــدد  الوافديــن  تعــرف  أن  يمكنــك 
يحاولــون  زالــوا  مــا  المذهولــة.  وجوههــم 
الذيــن  أولئــك  الردهــة.  فــي  عينيــك  مقابلــة 
إلــى  ينظــرون  أطــول  لفتــرة  هنــاك  كانــوا 
أقدامهــم. حيــث كانــوا يتجولــون فــي صفــوف 
ــى  ــات. لقــد انطلقــوا إل ــة مثــل الروبوت متقارب
ــاه عندمــا أمرهــم الحــراس بصفارتهــم  الإنتب
بذلــك يــا إلهــي، مــا الــذي تــم فعلــه لجعلهــم 

هكــذا؟ يبــدون 

 كنــت أعتقــد أن الــدروس النظريــة ســتجلب 
ــا القليــل مــن الراحــة مــن التدريــب البدنــي،  لن
لكنهــا كانــت أســوأ مــن ذلــك. كانــت المعلمــة 

تراقبنــا دائمــاً، وكانــت تصفعنــا فــي كل

يُعتقد أن مركز خدمة التدريب على تعليم المهارات المهنية بمدينة 
أرتوش شمال كاشغر، تركستان الشرقية، هو منشأة لإعادة التعليم. 
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فرصــة تســنح لهــا. فــي أحــد الأيــام، أغلقــت إحــدى زميلاتــي فــي الصــف 
عينيهــا، وهــي امــرأة فــي الســتينات مــن عمرهــا، بالتأكيــد مــن الإرهــاق 
أو الخــوف. قامــت المعلمــة بصفعهــا بوحشــية “أعتقــد أننــي أراك 
الغرفــة.  مــن  بعنــف  الحــراس  ســحبها  تعاقبيــن!  ســوف  تصلــي؟ 
وبعــد ســاعة، عــادت بشــيء كتبتــه نقدهــا الذاتــي. جعلتهــا المعلمــة 
. لقــد أطاعــت، وجههــا شــاحب، ثــم 

ٍ
تقــرأ مــا كتبتــه لنــا بصــوت عــال

جلســت مــرة أخــرى. كل مــا فعلتــه هــو اغــلاق عينيهــا.

 بعــد بضعــة أيــام، فهمــت مــا يعنيــه النــاس بـــ “غســل الدمــاغ”. كل 
صبــاح، كانــت مدربــة أويغوريــة تأتــي إلــى فصلنــا الدراســي الصامــت. 
إمــرأة مــن نفــس أصلنــا العرقــي تعلمنــا كيــف نكــون صينييــن لقــد 
عاملتنــا كمواطنيــن ضاليــن كان علــى الحــزب أن يعيــد تثقيفنــا، كنــت 
علــى  أي شــيء  فــي  هــل فكــرت  هــذا.  فــي كل  رأيهــا  عــن  أتســاءل 
الإطــلاق؟ مــن أيــن جــاءت؟ كيــف إنتهــى بهــا المطــاف هنــا؟ هــل كانــت 

هــي نفســها قــد أُعيــد تعليمهــا قبــل القيــام بهــذا العمــل؟

 فــي إشــارة منهــا، وقفنــا جميعــاً فــي وقــت واحــد. “لاو شــي هــاو!” 
بــدأت هــذه التحيــة وللمعلــم 11 ســاعة مــن التدريــس اليومــي. ولقــد 
الــولاء للصيــن: شــكرا لبلدنــا العظيــم. شــكراً  كنــا نتلــو نوعــاً مــن 
لحزبنــا شــكراً لرئيســنا العزيــز شــي جيــن بينــغ. وفــي المســاء، كنــا 
نتلــو نســخة مماثلــة فــي نهايــة الــدرس: أتمنــى لــو أن بلــدي العظيــم 
يتطــور وأن يكــون لــه مســتقبل مشــرق. أتمنــى لجميــع الأعــراق أن 
تشــكل أمــة واحــدة عظيمــة. أتمنــى الصحــة الجيــدة للرئيــس شــي 

جيــن بينــغ. يعيــش الرئيــس شــي جيــن بينــغ.

الببغــاوات.  مثــل  دروســنا  كررنــا  بمقاعدنــا،  ملتصقــون  ونحــن   
ــــ نســخة مطهــرة، خاليــة مــن  المجيــد  الصيــن  تاريــخ  لقــد علّمونــا 
الإنتهــاكات. علــى غــلاف الكتيــب الــذي أُعطــي لنــا كان مكتوبــاً “برنامــج 
القويــة  الســلالات  قصــص  ســوى  تتضمــن  ولــم  التعليــم”.  إعــادة 
وفتوحاتهــم المجيــدة، والإنجــازات العظيمــة للحــزب الشــيوعي. بــل 
كان أكثــر تسييســاً وتحيــزاً مــن التدريــس فــي الجامعــات الصينيــة. 
فــي الأيــام الأولــى، جعلنــي ذلــك أضحــك. هــل كانــوا يعتقــدون حقــاً 

أنهــم ســيحطموننا ببضــع صفحــات مــن الدعايــة؟.

التعــب مثــل عــدو قديــم. فقــد كنــت  بــدأ   ولكــن مــع مــرور الأيــام، 
بشــكل  متوقفــاً  فــي  المقاومــة  علــى  الثابــت  عزمــي  وكان  منهكــة، 
ــم. حاولــت ألا أستســلم، ولكــن المدرســة اســتمرت فــي العمــل.  دائ
لقــد تدحرجــت علــى أجســادنا المتعبــة لذلــك كان هــذا غســيل دمــاغ – 
قضيــت أيامــاً كاملــة أكــرر نفــس العبــارات الغبيــة. كمــا لــو أن ذلــك لــم 
يكــن كافيــاً، كان علينــا أن القيــام بســاعة إضافيــة مــن الدراســة بعــد 
ــى الفــراش. ونراجــع دروســنا  العشــاء فــي المســاء قبــل الذهــاب إل
المتكــررة بإســتمرار مــرة أخــرى. كل يــوم جمعــة، كان لدينــا اختبــار 
شــفهي وكتابــي. بالتنــاوب، تحــت العيــن الحــذرة لقــادة المعســكر، 

ــاه. ــا قــد حفظن ــذي كن ــو الخليــط الشــيوعي ال ــا نتل كن

الأكبــر  حليفنــا  المــدى  قصيــرة  ذاكرتنــا  أصبحــت  الطريقــة،  وبهــذه 
ذلــك مــن إســتيعاب  أعدائنــا علــى حــد ســواء. وقــد مكننــا  وأســوأ 
مــن  نتمكــن  حتــى  الوفيــة،  المواطنــة  وإعلانــات  التاريــخ  مجلــدات 
الوقــت  فــي  ولكــن  المعلــم.  وضعــه  الــذي  العلنــي  الإذلال  تجنــب 
نفســه، أضعــف قدراتنــا الحاســمة. لقــد ســلبنا الذكريــات والأفــكار 
التــي تربطنــا بالحيــاة بعــد فتــرة لــم أعــد أســتطيع أن أتخيــل بوضــوح 
وجــوه كريــم وإبنتــي. كنــا نعمــل حتــى كنــا لا شــيء أكثــر مــن الحيوانــات 

الغبيــة. لــم يخبرنــا أحــد إلــى متــى ســيطول هــذا الأمــر.

 كيــف حتــى أبــدأ قصــة مــا مــررت بــه فــي شــينجيانغ؟ كيــف أقــول 
لأحبائــي أننــي عشــت تحــت رحمــة عنــف الشــرطة، ومــن الأويغــور مثلي 
الذيــن بســبب الوضــع الــذي أعطاهــم لهــم الــزي الرســمي، يمكــن أن 
يفعلــوا مــا يحلــو لهــم معنــا، ومــع أجســادنا وأرواحنــا؟ برجــال ونســاء 
تــم غســل أدمغتهــم بشــكل شــامل - الروبوتــات التــي جــردت مــن 
الإنســانية، وإنفــاذ الأوامــر بحمــاس، والبيروقراطييــن الصغــار الذيــن 
ينــددون  الذيــن لا  أولئــك  إدانــة  يتــم فيــه  يعملــون فــي ظــل نظــام 
بالآخريــن، ويتــم معاقبــة أولئــك الذيــن لا يعاقبــون الآخريــن. مقتنعيــن 
بأننــا أعــداء يجــب هزيمتنــا – خونــة وإرهابييــن – ســلبوا حريتنــا. لقــد 
خــارج  العالــم،  بقيــة  عــن  بعيــداً  مــا  مــكان  فــي  حبســونا كحيوانــات 

الزمــن: فــي المعســكرات.

الحيــاة  تعنــي  التعليــم”، لا  خــلال  مــن  “التحــول  وفــي معســكرات   
والمــوت الشــيء نفســه كمــا تفعــل فــي أماكــن أخــرى. فكــرت أكثــر 
مــن مائــة مــرة، عندمــا توقظنــا أقــدام الحــراس فــي الليــل، إن وقتنــا 
قــد حــان لإعدامنــا. عندمــا دفعــت يــد المقــص بقســوة عبــر جمجمتــي، 
كتفــي،  علــى  ســقطت  التــي  شــعري  خصــلات  أخــرى  يــد  وانتزعــت 
أغلقــت عينــي، غائمــة بالدمــوع، معتقــدة أن نهايتــي قريبــة، وأننــي كنت 
مســتعدة للمشــنقة، أوالكرســي الكهربائــي، أوالغــرق. المــوت كامــن 
فــي كل زاويــة. عندمــا أمســكت الممرضــات بذراعــي لـــ “تطعيمــي”، 
ــا.  ــوا يقومــون بتعقيمن اعتقــدت أنهــن يســممونني. فــي الواقــع، كان
وكان ذلــك عندمــا فهمــت طريقــة المعســكرات، والإســتراتيجية التــي 
يجــري تنفيذهــا: ليــس لقتلنــا بــدم بــارد، ولكــن لجعلنــا نختفــي ببــطء. 

ببــطء شــديد بحيــث لا أحــد ســيلاحظ.

ومعتقداتنــا.  تقاليدنــا  علــى  نبصــق  أن  هويتنــا.  بإنــكار  أُمرنــا  لقــد   
لإنتقــاد لغتنــا. لإهانــة شــعبنا، كان هنــاك نســاء مثلــي خرجــن مــن 
المعســكرات، لــم نعــد كمــا كنــا فــي الســابق. نحــن ظــلال أرواحنــا التــي 
ماتــت، جعلتنــي أعتقــد بــأن أحبائــي، زوجــي وإبنتــي، إرهابيــون. كنــت 
بعيــدة جــداً، وحيــدة جــداً، منهكــة وغريبــة جــداً، لدرجــة أننــي أوشــكت 
علــى تصديــق ذلــك. زوجــي، كريــم، ابنتــي جولخومــار وجولنيغــار – لقــد 
اســتنكرت “جرائمكــم”. توســلت الصفــح مــن الحــزب الشــيوعي علــى 
ــه  ــى كل مــا قلت ــا نادمــة عل ــا ارتكبناهــا. أن ــي لا أنــت ولا أن ــع الت الفظائ
والــذي أُهانكــم. اليــوم أنــا علــى قيــد الحيــاة، وأريــد أن أعلــن الحقيقــة. لا 

أعلــم إن كنتــم ســتتقبلونني، لا أعلــم إن كنتــم ستســامحونني.
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كيف يمكنني أن أبدأ بإخباركم ما حدث هنا؟

لقــد احتُجــزت فــي بايجيانتــان لمــدة عاميــن. خــلال تلــك الفتــرة، حــاول 
كل مــن حولــي - ضبــاط الشــرطة الذيــن جــاءوا لإســتجواب الســجناء، 
يجعلونــي  أن   - والمدربيــن  والمعلميــن  الحــراس  إلــى  بالإضافــة 
الصيــن  بوســع  يكــن  لــم  بدونهــا  التــي  الضخمــة  الكذبــة  أصــدق 
تبريــر مشــروعها لإعــادة التعليــم: أن الأويغــور إرهابيــون، وبالتالــي 
أنــا غولبهــار، بصفتــي مــن الأويغــور وكنــت أعيــش فــي المنفــى فــي 
مــن  موجــات  عــدة  بعــد  إرهابيــة.  كنــت  ســنوات،   10 لمــدة  فرنســا 
الدعايــة تحطمــت عزيمتــي، ومــع مــرور الأشــهر، بــدأت أفقــد جــزءاً مــن 
عقلــي. تحطمــت أجــزاء مــن روحــي وانفصلــت. لــن أســتعيدهم أبــداً.

 خــلال الإســتجوابات العنيفــة التــي قامــت بهــا الشــرطة، كنــت أخضــع 
ــوا مــن  ــة. تمكن ــات – لدرجــة أننــي أدليــت بإعترافــات كاذب تحــت الضرب
إقناعــي أنــه كلمــا أســرعت فــي تحمــل جرائمــي، كلمــا أســرعت فــي 
ــار آخــر  ــراً. لــم يكــن لــدي خي المغــادرة. كنــت منهكــة، استســلمت أخي
لا أحــد يســتطيع أن يقاتــل ضــد نفســه للأبــد مهمــا كنــت تكافــح بــلا 
كلــل غســيل الدمــاغ، فإنــه يقــوم بعملــه الخبيــث. تهجــرك الرغبــة 
والعاطفــة. مــا هــي الخيــارات التــي تبقــت لــك؟ هبــوط بطــيء ومؤلــم 
كنــت  إذا  الخضــوع،  فــي  تلعــب  كنــت  إذا  الخضــوع.  أو  المــوت،  إلــى 
تتظاهــر فقــدان صراعــك النفســي ضــد الشــرطة، فإنــك علــى الأقــل، 
علــى الرغــم مــن كل شــيء، تتمســك بجــزء مــن الوضــوح الــذي يذكــرك 

مــن أنــت.

لــم أصــدق أي كلمــة ممــا كنــت أقولــه لهــم لقــد فعلــت مــا بوســعي 

ــدة ــة جي ــون ممثل ببســاطة لأكُ

فــي 2 أغســطس 2019، وبعــد محاكمــة قصيــرة، أمــام جمهــور مــن 
 مــن قارامــاي عــن براءتــي. بالــكاد 

ٍ
عــدد قليــل مــن النــاس، أعلــن قــاض

ســمعت كلماتــه. لقــد اســتمعت إلــى الجملــة كمــا لــو أنهــا لا علاقــة 
لــي بهــا. كنــت أفكــر فــي كل الأوقــات التــي أكــدت فيهــا براءتــي، كل 
تلــك الليالــي التــي كنــت اتقلــب فيهــا علــى فراشــي، غضبــت مــن أن 
لا أحــد يصدقنــي. وكنــت أفكــر فــي كل تلــك الأوقــات الأخــرى عندمــا 
اعترفــت بالأشــياء التــي اتهمونــي بهــا، كل الإعترافــات المزيفــة التــي 

أدليــت بهــا، كل تلــك الأكاذيــب.

لقــد  التعليــم.  إعــادة  مــن  علــيّ بســبع ســنوات  قــد حكمــوا  كانــوا   
عذبــوا جســدي وأخــذوا عقلــي إلــى حافــة الجنــون. والآن، بعــد مراجعــة 
قضيتــي، قــرر القاضــي إننــي فــي الواقــع بريئــة. كنــت حــرة فــي الذهــاب.

تــم تغييــر بعــض الأســماء. ترجمــة إدوارد جوفيــن. هــذا هــو مقتطــف 
محــرر مــن Rescapée Chinois )الناجــي مــن الجــولاج الصينــي( مــن 
 Rozenn Morgat شــاركت فــي تأليفــه مــع ، Gulbahar Haitiwaji قبــل

des Equateurs ونشــرت مــن قبــل طبعــات

 

عُدلــت هــذه المقالــة فــي 14 ينايــر لتوضيــح موقــع معســكر 
بايجيانتــان الــذي احتُجــزت فيــه غولبهــار هايتيواجــي

ترجمة/ رضوى عادل
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دعوات لمقاطعة شركات عالمية

تتورط بالعمالة القسرية للأويغور
23 يناير, 2021        محمد زهور

- )THE SPECTATOR( يطانيا أخبار الآن | بر

أورد موقــع “ســباكتيتر” البريطانــي، تقريــراً تحــدث عــن الأهــوال التــي 
يعيشــها الأويغــور فــي معســكرات الإعتقــال وكيــف يســتخدم الحزب 
الشــيوعي الصينــي الأقليــة المســلمة فــي العمالــة القســرية ضمــن 

مصانــع ومنشــآت عالميــة مقامــة فــي إقليــم شــينجيانغ.

التقريــر تنــاول فــي بدايتــه العديــد مــن المصانــع العالميــة المقامــة 
فــي غــرب الصيــن، كمصنعــي “كوكاكــولا” و”فوكس فاغــن” وغيرهما، 
مشــيراً إلــى أن تلــك المصانــع علــى الرغــم مــن وجودهــا فــي الصيــن إلا 
أن الخرائــط الرســمية لــدى الحكومــة لا تظهــر وجودهــا والســبب أنهــا 
تضــم مئــات الأويغــور الذيــن يعملــون بشــكل قســري، كذلــك إحاطــة 
المصانــع بســجون ومعســكرات يقبــع خلــف قضبانهــا مئــات الآلاف 

مــن المعتقليــن الأويغــور.

ويركــز التقريــر علــى نقطــة بــدأت الحكومــة الصينيــة فــي تطبيقهــا 
مؤخــرا، وهــي التحــول مــن سياســة الإعتقــال الجماعــي بحــق الأويغور، 
إلــى إجبارهــم علــى العمــل فــي معامــل ومصانــع بشــكل قســري مــع 
إبقــاء قيــود المراقبــة الصارمــة مطبقــة عليهــم، وإعطائهــم أجــورا لا 

تــكاد تســد رمــق جوعهــم.

ووفقــاً لدراســة أجراهــا معهــد السياســة الإســتراتيجية الأســترالي، 
ــر مــن 80 ألــف مــن الإيغــور مــن شــينجيانغ للعمــل فــي  ــم نقــل أكث ت

تم توسيع برنامج العمل القسري خلال 
العامين الماضيين

ية سلاح موجه ضد الأويغور العمالة القسر

مصانــع بأجــزاء أخــرى مــن الصيــن بيــن عامــي 2017 و 2019 فــي ظــل 
ظــروف توحــي بأنهــم يعملــون بشــكل قســري.

مــن جانبهــا أوردت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة، لقــاء مــع 
“محمــد قيزربــك” وهــو أويغــوري اعتقلــت زوجتــه مــدة مــن الزمــن، 
وفقًــا  العمــل  عليــك  المخيــم  مــن  ســراحك  إطــلاق  “بعــد  وقــال: 
نحــو  عامًــا    31 العمــر  مــن  البالغــة  زوجتــه  أمضــت  لسياســاتهم”. 
ســنة فــي معســكر اعتقــال فــي شــينجيانغ، ثــم نقلــت إلــى العمــل فــي 
مصنــع ملابــس لمــدة 3 أشــهر. كانــت تتقاضــى أقــل مــن نصــف الحــد 

الأدنــى للأجــور.
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العمالة القسرية وتبريرات منحرفة

البرامــج بشــكل كبيــر.  تــم توســيع هــذه  الماضييــن،  العاميــن  فــي 
ووفقًــا للإحصــاءات الرســمية الصينيــة، تــم “نقــل 2.6 مليــون )عامــل 
ريفــي فائــض( فــي شــينجيانغ خــلال عــام واحــد  بزيــادة قدرهــا 46 فــي 

ــة. المائ

تنكــر بشــدة أي عمــل قســري، وتبــرر  التــي  بكيــن  يؤكــد أن  التقريــر 
تحــت  ينــدرج  تفعلــه  مــا  بــأن  تدعــي  منحــرف”  “بشــكل  سياســتها 

الفقــر”. علــى  للقضــاء  “برنامــج 

فــي الأســبوع الماضــي، أعلــن وزيــر الخارجيــة البريطانــي “دومينيــك 
راب” عــن خطــط لحظــر الــواردات الصينيــة التــي لها صــلات بانتهاكات 
حقــوق الإنســان. ومــن المقــرر أن تفــرض المملكــة المتحــدة غرامــات 
القســري،  بالعمــل  المرتبطــة  الشــركات  علــى  محتملــة  وعقوبــات 
أســوة بالحكومــة الأمريكيــة التــي فرضــت بالفعــل عقوبــات وقيــودًا 
علــى 48 شــركة صينيــة يُشــتبه فــي اســتخدامها للعمــل القســري أو 
تقديــم المســاعدة التقنيــة لنظــام القمــع فــي شــينجيانغ. مــن بيــن 
هــذه الشــركات مــوردي العلامــات التجاريــة العالميــة المعروفــة مثــل 

“آبــل” و”اتــش أنــد امــز” و”نايكــي”.

ومــن الافــت أن تقريــر الموقــع البريطانــي أورد مثــالًا عــن شــركة “كــوكا 
كــولا” والتــي يقــع أحــد مصانعهــا فــي “أورومتشــي” حيــث يقــع علــى 

بعــد 30 كيلومتــرًا مــن المصنــع  25 ســجنًا ومعســكرًا للاعتقــال.

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من التقارير العالمية تحدثت عن وجود 

ما لا يقل عن 380 معسكر اعتقال، بعضها هياكل ضخمة بها

أبــراج مراقبــة وأســلاك شــائكة وآلاف مــن الســجناء، اســتناداً إلــى 
تقنيــة التصويــر عبــر الأقمــار الصناعيــة.

الشــركات  مــن  لكثيــر  بالنســبة  الصعــب  مــن  أنــه  التقريــر  ويــرى 
العالميــة أن تتجنــب التــورط فــي الانتهــاكات التــي تمارســها الصيــن 
علــى الإيغــور عبــر إجبارهــم علــى العمــل بشــكل قســري فــي مصانــع 
بتزويــد  تقــوم  فــي مصانــع صينيــة  العمــل  الأقــل  علــى  أو  عالميــة 
صلــب  فــي  تدخــل  أساســية  ومــواد  بمعــدات  العالميــة  الشــركات 
ينخــرط  أن  ضــرورة  علــى  شــدد  ذلــك  ومــع  ومنتجاتهــا.  صناعاتهــا 
ومنشــآت  لمصانــع  منتجــات  أي  لمقاطعــة  حملــة  فــي  الجميــع 
القســرية، وكتــب  العمالــة  بانتهــاك حقــوق الأويغــور عبــر  تورطــت 
ملاييــن  مصيــر  علــى  ســنؤثر  كمســتهلكين  “نحــن  التقريــر:  معــد 
الأشــخاص فــي شــينجيانغ. بالنســبة للكثيريــن فــي الغــرب، أصبــح 
مــن الطبيعــي مقاطعــة المنتجــات التــي تنتهــك حقــوق الحيــوان أو 
تدمــر بيئتنــا. لقــد حــان الوقــت لتطبيــق نفــس المعاييــر علــى العمــل 
نكــون  الإنســان عندمــا  لحقــوق  الجســيمة  والإنتهــاكات  بالســخرة 

علــى وشــك شــراء منتــج يحمــل عنــوان )صنــع فــي الصيــن(”.

ذات  شاســعة  منطقــة  تعتبــر  شــينجيانغ  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــوارد معدنيــة غنيــة، فــإن ســكانها الذيــن يبلغــون نحــو 14 مليــون 
إيغــوري يتعرضــون بأغلبهــم إلــى قمــع ممنهــج ويعيشــون إمــا فــي 
معســكرات اعتقــال أو خارجهــا بمعظمهــم تحــت خــط الفقــر، الأمــر 
الــذي دفــع زعمــاء دينييــن بمــا فــي ذلــك 5 أســاقفة فــي إنجلتــرا ، إلــى 
ــار أن “مأســاة الإيغــور واحــدة مــن أفظــع المآســي الإنســانية”. اعتب
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الصيننة المريعة للإسلام في الصين..
كيف تضطهد الصين الأويغور؟

أحمد سالم - 27 يناير، 2021

بتصــرف  ترجمــة  المقــال  هــذا 
The Terrible ‘Sini-  لمقــال:
 cization’ of Islam in China
علــى   Kelly Hammond لكاتبتــه: 
 .newlinesmag.com موقــع: 
عــن  تعبّــر  أدنــاه  الــواردة  الآراء 
تعبّــر  ولا  الأصلــي  المقــال  كاتــب 

تبيــان. عــن  بالضــرورة 

عبــر الســنوات الثلاثــة الماضية، تعرض 
فــي  الأويغــور  مــن  مليــون  مــن  أكثــر 
تركســتان الشــرقية، لحملــة ممنهجــة 
ضمــن  والســجن  الاعتقــالات  مــن 
معســكرات “إعــادة التثقيــف”، تديرهــا 
هــو  انتهــاك  فــي  الصينيــة،  الحكومــة 
الأســوء فــي حقــوق الإنســان. وبــدأت 
هــذه القضيــة تنــال التغطيــة التــي تليــق 
الكبــرى،  بهــا، ضمــن وســائل الإعــلام 
الاســتقصائي،  التقريــر  هــذا  فــي  كمــا 
ــورك تايمــز  ــه صحيفــة نيوي ثتَْ ــذي حدَّ وال
الشــهر الماضــي، والــذي أظهــر صــوراً 
وتظهــر  الصناعيــة،  بالأقمــار  ــذت 

ِ
أُخ

علــى  الاعتقــال  معســكرات  توســيع 
هــذه  بــأن  الصيــن  مزاعــم  مــن  الرغــم 
عــودة  مــع  تقلصــت  المعســكرات 
“إعــادة  بعــد  المجتمــع  إلــى  الأويغــور 

تأهيلهــم”.

ــن أن الأويغــور  لكــن يغيــب عــن الكثيري
مســلمة  تركســتانية  أقليــة  -وهــم 
ليســوا  الصيــن-  غــرب  فــي  تعيــش 
فالمواطنــون  المســتهدفين.  فقــط 
المســلمون فــي جميــع أنحــاء الصيــن 
تتعــرض حقوقهــم لانتهــاكات صارخــة، 
مــن قبــل تعرضهــم لإجــراءات فــي غايــة 
أكل  علــى  إجبارهــم  مثــل  التعســف، 
وحلــق  الكحــول  وشــرب  الخنزيــر  لحــم 
ويتعرضــون  الحجــاب.  وخلــع  لحاهــم 

مــة- بعلمــاء المســلمين فــي الخــارج، ويُحــرم   -حقيقيــة أو مُتوهَّ
ٍ

للاضطهــاد لارتباطهــم بصــلات
الكثيــر منهــم مــن جــوازات الســفر ومــن الحــق فــي الســفر، بمــا فــي ذلــك الســفر للحــج. كمــا تحظــر 
ســلطات الدولــة الأذان وقامــت بإزالــة المنــارات، وحتــى تعــدى الأمــر إلــى هــدم بعــض المســاجد 

بالكامــل.

 قمعيــة اســتهدفت الأقليــات، إلا أن الانتهــاكات 
ٍ

صحيــح أن الصيــن عبــر تاريخهــا شــهدت حمــلات
المنهجيــة الحاليــة أكثــر شــرًا مــن ذي قبــل، بفضــل المراقبــة المتطــورة وتقنيات الــذكاء الاصطناعي 
الــذي تلعبــه الصيــن فــي الاقتصــاد  الــدور المتزايــد  الصاعــدة فــي التطــور. هــذا ومضــافٌ عليــه 
العالمــي والتأثيــرات المتسلســلة المســتمرة لـــ “الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب”، لتصبح تركســتان 
الشــرقية مــن أَمَــرِّ وأفســد التجــارب، حيــث كان الأيغــور حقــل تجــارب فيهــا. وليــس هنــاك ســبب مــا 
يدعــو إلــى توقــع توقــف قريــب لهــذه التجربــة، أو أن تنحصــر تلــك التجربــة فــي جــزء واحــد فقــط مــن 

هــذه الدولــة متراميــة الأطــراف.

ــزع الإســلام” مــن المســلمين أو -كمــا  ــل فــي “ن ــة تتمث ــة مــن كل هــذه السياســات القمعي والغاي
يســميها البعــض- “صيننــة” الإســلام.

صيننة الإسلام

تاريخ الإسلام في الصين

بداية الصراع

جمهورية الصين الشعبية

صيننة الإسلام

إن الصيننــة أو التصييــن عمليــة تتــم عبــر تذويــب الفئــات -ســواء كانــوا منغولييــن أو مســلمين أو 
تبتييــن- فــي المنــاخ الثقافــي الصينــي مــن خــلال مــا يُســمى بالتثاقــف أو سياســات الاســتيعاب أو 
السياســات الاســتعمارية الثقافيــة المباشــرة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تحــرك الصيــن الأخيــر لمنــع 

التعليــم الدينــي باللغــة العربيــة، وإزالــة اللافتــات العربيــة عــن المطاعــم والمتاجــر، وإغــلاق 



العدد السابع والثلاثون - يناير - 2021

21

المكتبات الإسلامية، وغالبًا ما يعتقلون أصحابها.

الثقافــة  فــي  المســلمين  اســتيعاب  يتــم  الأســاس،  حيــث  فمــن 
الصينيــة الهانيــة المهيمنــة عبــر إلغــاء الممارســات الإســلامية فــي 
الصيــن. وتنفــذ الدولــة هــذه السياســات عــن قصــد لتقليــل إظهــار 
الممارســات الإســلامية عبــر الحيــاة اليوميــة. ويخشــى المراقبــون 
حيــث  وقانســو،  نينغشــيا  ولايتــي  فــي  المتزايــدة  القيــود  أن  مــن 
غالبيــة الســكان هــم مــن عرقيــة الهــوي )المســلمين(، قــد تعنــي أن 
معســكرات الاعتقــال علــى غــرار التــي أنشــئت فــي تركســتان الشــرقية 
قــد تظهــر فــي أجــزاء أخــرى مــن الصيــن، حيثمــا يشــكل المســلمون 

غالبيــة الســكان.

تشــكل عرقيــة الهــان %92 مــن ســكان الصيــن، والباقــي بتعــداد 130 
56 فئــة عرقيــة متباينــة، بحســب إحصــاء  مليــون صينــي يشــكلون 
الحــزب الشــيوعي الصينــي. ومــن بيــن هــذه المجموعــات العرقيــة، 
هنــاك 10 عرقيــات مســلمة، يبلــغ تعدادهــم حوالــي 40 مليــون نســمة، 
أي أقــل مــن ٪2 مــن ســكان البــلاد. وفئــات الأقليــات المســلمة هــذه 
تشــمل -بالترتيــب التنازلــي حســب الحجــم- الهــوي )الذيــن يمثلــون 
مــا يقــرب مــن نصــف مســلمي الصيــن( يليهــم الأويغــور، والــكازاخ، 
والتتــار،  والبونــان،  والأوزبــك،  والطاجيــك،  والســالار،  والقرغيزيــون، 

وهــذه الفئــة الأخيــرة يبلــغ تعدادهــا حاليًــا حوالــي 5000.

أدت سياســات الصيــن القمعيــة إلــى مقاومــة المجتمعــات المحليــة، 
والتــي اســتاءت مــن اليــد الطولــى للحكومــة فــي التدخــل في شــؤونهم 
الدينيــة الخاصــة. ونجحــت سلســلة احتجاجــات واحــدة علــى الأقــل، 
ضــد مشــروع الحكومــة الــذي كان يرمــي لهــدم مســجد ويتشــو الكبيــر. 
وإن كان هــذا الأمــر حــدث نــادر فــي تنــازل الدولــة مــن جانبهــا، فمــن 

المرجــح ألا يتكــرر.

تاريخ الإسلام في الصين

التــي قدمــت مــن الشــرق  الوفــود  إلــى الصيــن عبــر  دخــل الإســلام 
الأوســط، والتــي التقــت بالإمبراطــور قاوزونــغ مــن أســرة تانــغ فــي 
القــرن الســابع الميــلادي. وبعــد هــذه الزيــارة علــى الفــور، بُنــي أول 
والفــرس  للعــرب  الجنوبــي  التجــاري  جوانجــزو  مينــاء  فــي  مســجد 
الذيــن كانــوا يســافرون حــول المحيــط الهنــدي وبحــر الصيــن الجنوبــي 
للعمــل بالتجــارة. وطيلــة هــذا الوقــت، اســتقر التجــار المســلمون فــي 
الموانــئ الصينيــة وفــي المراكــز التجاريــة علــى طــول مــا يســمى اليــوم 

ــر. وفــي تلــك الأثنــاء، عــاش المســلمون منفصليــن عــن  طــرق الحري
ــن الهــان لمــا يقــرب مــن خمســة قــرون. ســكان الصي

حدثــت طفــرة فــي حجــم الحضــور الإســلامي داخــل الصيــن، إبــان فتــرة 
حكــم ســلالة يــوان المغوليــة فــي القــرن 13، وذلــك للعمــل كإدارييــن 
تحــت ســلطة الحــكام الجــدد أحفــاد جنكيــز خــان مؤســس إمبراطوريــة 

المغــول.

)العمــل  الدواويــن  فــي  الخبــرة  قلــة  مــن  المغــول  عانــى  فقــد 
البيروقراطــي( خاصــة لدولــة ضخمــة بحجــم الصيــن، فالتجــؤوا إلــى 
ــر، مثــل  ــق الحري ــرى علــى طري المهــرة مــن الإدارييــن فــي المــدن الكب
بــل حتــى أعــادوا  بخــارى وســمرقند فــي آســيا الوســطى. ووظفــوا 
البــلاط  إلــى  قســرًا  والفــرس  الآســيويين  مــن  آلاف  مئــات  توطيــن 

المتســعة. الإمبراطوريــة  حكــم  فــي  للمســاعدة  اليوانــي 

يجلبــون  الموظفيــن  هــؤلاء  مــن  الأغنيــاء  كان  الزمــان،  ذلــك  وفــي 
مــن  يتزوجــون  فكانــوا  الموظفيــن  صغــار  أمــا  زوجاتهــم،  معهــم 

الإســلام. اعتنقــن  اللاتــي  الصينيــات 

300 عــام أو نحــوا مــن ذلــك طــوال عهــد أســرة مينــغ،  علــى مــدى 
الحــكام. وأحدهــم  التأثيــر علــى سياســات  فــي  المســلمون  اســتمر 
هــو “تشــنغ خــه” )ويعــرف عنــد العــرب باســم حجــي محمــود شــمس 
الرحــلات  فــي  الصينيــة  الأســاطيل  قــاد  الــذي  الأدميــرال  الديــن(، 
والمحيــط  آســيا  جنــوب شــرق  عبــر  والدبلوماســية  الاستكشــافية 
العربيــة  باللغــة  علمــه  وســاعده  مســلمٌ.  خصــيٌ  وهــو  الهنــدي، 
-اللغــة المشــتركة للمحيــط الهنــدي- واتصافــه بمحاســن الأخــلاق 
ومعرفتــه بالثقافــة الإســلامية علــى أن يصبــح خيــارًا مثاليًــا لقيــادة 

الضخمــة. الحمــلات  هــذه 

طــوال هــذا الوقــت، تكيفــت الممارســات الإســلامية والمســلمون 
قــراءة  علــى  يقــدرون  المســلمين  مــن  العديــد  وكان  الصيــن.  مــع 
لا  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  كليهمــا،  أو  الفارســية  أو  العربيــة  اللغــة 
الإســلام  عــن  بإســهاب  كتبــوا  كمــا  بهمــا.  التحــدث  يســتطيعون 
جعــل  جزئيــاً  منهــا  يــراد  الجهــود  هــذه  وكانــت  الصينيــة.  باللغــة 
الإســلام مفهومًــا للأغلبيــة مــن غيــر المســلمين الذيــن يعيشــون 
حولهــم. ومــع ذلــك، فــإن مجموعــة الكتابــات التــي طورهــا المفكــرون 
المســلمون الصينيــون -والمعروفــة باســم هــان كتــاب )هــان تعنــي 
“ســلالة هــان” الصينيــة، والكتــاب بمعنــى “كتــاب” باللغــة العربيــة(- 
فــي  يعيشــون  الذيــن  بالمســلمين  خاصــة  قضايــا  مــع  تعاملــت 

ضمــن المجــال الثقافــي الصينــي، مثــل كيفيــة 
والإســلام. الكونفوشيوســية  بيــن  التوفيــق 

بداية الصراع

ــدأت العلاقــة بيــن  فــي القــرن الثامــن عشــر، ب
المســلمين والحكومــة الصينيــة تنحــو منحــى 
مختلفــاً. كانــت أســرة مانشــو تشــينغ، التــي 
اســتمرت فــي الحكــم مــن 1644 إلــى 1911، آخــر 
يكونــوا  ولــم  الصيــن،  تحكــم  ملكيــة  ســلالة 
المانشــو  لــدى  وكان  الهــان.  الصينييــن  مــن 
تطلعــات توســعية كبيــرة لاحتــلال الأراضــي 
النائيــة، مثــل التبــت، وأجــزاء مــن منغوليــا، ومــا

تركستان
الشرقية
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يســمى الآن منطقــة شــينجيانغ الإيغوريــة ذاتيــة الحكــم، وجعلهــا 
تحــت الحكــم المباشــر لســلطتهم الإمبراطوريــة.

أدى هــذا التوســع الإقليمــي إلــى صدامــات مــع الســكان المســلمين، 
وعبــر القــرن التاســع عشــر حدثــت عــدد مــن الثــورات التــي يقودهــا 
المســلمون ضــد حكــم تشــينغ، واندلعــت لمواجهــة تزايــد الســيطرة 
المباشــرة مــن بكيــن علــى المناطــق التــي حكــم فيهــا أمــراء مســلمون 
باســتقلال نســبي. لكــن بكيــن قمعــت هــذه الثــورات بالعنــف، وبذلــك 

أنهــت فتــرة طويلــة مــن انســجام المســلمين مــع الصيــن.

بحلــول أواخــر القــرن التاســع عشــر، كانــت بكيــن ترســل الموظفيــن 
البيروقراطييــن الصينييــن مــن عرقيــة الهــان لحكــم غــرب الصيــن. 
بـ”الأراضــي  حرفيًــا  تتُرجــم  -التــي  شــينجيانغ  أصبحــت   1884 وعــام 

تشــينغ. لإمبراطوريــة  تابعــة  مقاطعــة  رســميًا  الجديــدة”- 

عبــر الســنوات المضطربــة التــي أعقبــت ســقوط آخــر ســلالة حاكمــة، 
تمكــن المســلمون مــرة أخــرى مــن العيــش باســتقلالية نســبية عــن 
بكيــن. وتعاملــوا مــع مختلــف القــوى، مثــل اليابانييــن أو الســوفييت، 
)أو  بالتجديديــة  يت  سُــمِّ التــي  خططهــم  دعــم  علــى  لمســاعدتهم 

الإصلاحيــة(.

العالمــي  التــداول  أيضًــا بنشــاط فــي  المجتمعــات  وشــاركت هــذه 
وحاولــوا  والحداثــة،  الإســلام  بيــن  الجمــع  يعنيــه  مــا  حــول  للأفــكار 
تطبيــق تغييــرات داخــل مجتمعاتهــم الخاصــة. ولكــن مــع انقســام 
الإمبراطوريــة، دخلــت الصيــن فــي حربيــن ممتــدة -أهليــة وتحريريــة- 
الحــزب  أعــاد  حتــى  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  النصــف  طــوال 
تشــينغ  إمبراطوريــة  أراضــي  معظــم  وحــدة  الصينــي  الشــيوعي 

البائــدة.

جمهورية الصين الشعبية

وبعــد تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي عــام 1949، قســم 

علمــاء الإثنوغرافيــا والأنثروبولوجيــا النــاس الذيــن يعيشــون داخــل 
حــدود الدولــة الجديــدة إلــى 56 مجموعــة عرقيــة بنــاءً علــى معاييــر 
والتقاليــد  والتاريــخ  والمناطقيــة  اللغــة  مثــل  نســبيًا  ملتبســة 

المشــتركة.

فــي الســنين الأولــى مــن تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية، تمتــع 
المســلمون نســبيًا مــرة أخــرى بالحريــات الدينيــة فــي الوقــت الــذي 
كانــت فيــه الدولــة الجديــدة تولــي اهتمامها لتنشــغل بأولويــات أخرى. 
لكــن وخــلال أكثــر الســنوات معمعــة فيمــا ســمي بالثــورة الثقافيــة 
بيــن عامــي 1966 و1969، فغيــرت الثــورة معالــم المســاجد مــرة أخــرى، 
ــة، ومنعــت المســلمون مــن أداء  وحرّقــت المصاحــف والكتــب الديني
فريضــة الحــج. وحظــر الحــرس الأحمــر الشــيوعي الثــوري حريــة التعبير 
عــن الديــن، إلا أنــه بعــد وفــاة الرئيــس مــاو تســي تونــغ فــي عــام 1976، 

تبنــى الشــيوعيون سياســات أكثــر مرونــة تجــاه المســلمين.

أيــام  اليــوم  يعيشــون  ممــن  ــز  العُجَّ المســلمين  مــن  الكثيــر  يذكــر 
الفتــرة  تلــك  يــروي  مــن  منهــم  أن  حتــى  العجــاف،  الثقافيــة  الثــورة 
الهوجــاء علــى أنهــا مطابقــة لمــا يحــدث اليــوم فــي الصيــن. عــادةً مــا 
يعيــد التاريــخ نفســه، لكــن المختلــف اليــوم فــي الصيــن فيمــا يخــص 
الأقليــة المســلمة، هــو زيــادة انتظــام وفعاليــة وفظاعــة مــا يجــري 

فــي الواقــع بحقهــم، مقارنــة بمجريــات الماضــي.

مــع بدايــة الحــرب علــى الإرهــاب التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة فــي 
أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر، اقتنصــت الحكومــة الصينيــة الفرصــة 
لتصنيــف الإيغــور فــي تركســتان الشــرقية علــى أنهــم “إرهابيــون” و 
“متطرفــون”. وقدمــت الإســلام علــى أنــه تهديــد للدولــة وللاســتقرار 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، ممــا أعطــى المســؤولين تبريــرًا لقمــع 
المجتمعــات الإســلامية. وقــد نجحــت هــذه الحمــلات التــي تقودهــا 

الدولــة، وانتشــر الإســلاموفوبيا بيــن الأغلبيــة الصينيــة الهانيــة.

وفي تلك الأثناء، كانت عرقية الهوي )المسلمة( توصف بأنها .
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أقليــةٌ نموذجيــة. فهــم يتحدثــون الصينيــة، ويُنظــر إليهــم علــى أنهــم 
مقــدرات قيمــة للمســاعدة فــي تيســير العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
الدولــة الصينيــة والــدول الإســلامية فــي جميــع أنحــاء العالــم، كل 
ذلــك بينمــا كان الإيغــور يُــزجّ بهــم فــي معســكرات الاعتقــال. لكــن عام 
2019، لاحــت ونالــت نــار الإســلاموفوبيا الحكوميــة أخيــراً مــن عرقيــة 
الهــوي. وبــدأ المراقبــون يلاحظــون الحمــلات القمعيــة ضــد الإســلام 
والممارســات الإســلامية فــي المجتمعــات ذات الأغلبيــة مــن الهــوي 
فــي مقاطعتــي قانســو ونينغشــيا الصينيتيــن، بطــرق أكثــر ديمومــة 

وأشــد ممــا جــرى مــن تجريــم الإســلام أثنــاء الثــورة الثقافيــة.

وقــد اتصفــت هــذه السياســات بالانتظــام والمركزيــة، وتعتمــد علــى 
عاليــة  التقنيــة  قطــاع  طورهــا  التــي  المكثفــة  الحكوميــة  المراقبــة 
التطــور فــي الصيــن ويشــرف عليهــا جهــاز الأمــن فــي بكيــن. وفــي 
تقريــر نشــرته صحيفــة واشــنطن  2020، كشــف  كانــون الأول مــن 
بوســت بالتفصيــل الطــرق التــي كانــت شــركة هــواوي عمــلاق التقنيــة 
الصينيــة تختبــر مــن خلالهــا برامــج التعــرف علــى الوجــوه التــي يمكــن 
الحكوميــة  الســلطات  إلــى  الآليــة  الأويغــور”  “إنــذارات  ترســل  أن 
عندمــا تحــدد كاميراتهــا شــخصًا مــا علــى أنــه ينتمــي إلــى هــذه الأقليــة 

المضطهــدة.

 ،IPVM وأظهــر تقريــر آخــر، رصــده لأول مــرة منشــور شــركة المراقبــة
كيــف قامــت عمــلاق التقنيــة علــي بابــا -الــذي وصــف لفتــرة طويلــة 
باســم “أمــازون الصيــن”- بإظهــار كيفيــة اســتخدام برامجــه للكشــف 
عــن وجــوه الإيغــور والأقليــات العرقيــة الأخــرى داخــل الصــور ومقاطع 

الفيديــو لعملائهــا.

وكشــف تقريــر نشــرته صحيفــة نيويــورك تايمــز الصيــف الماضــي عــن 
كيفيــة قيــام قراصنــة صينييــن ببنــاء برامــج ضــارة للتجســس علــى 
الأويغــور عبــر الهواتــف الذكيــة منــذ عــام 2013، ممــا يشــير إلــى أن 
الحملــة كانــت الحجــر الأســاس الأول فــي شــبكة مراقبــة الأويغــور 
النــووي  الحمــض  جمــع  إلــى  تمتــد  والتــي  الصيــن  فــي  الواســعة 
والبصمــات الصوتيــة ومســح الوجــوه ومراقبــة الأويغــور المنفييــن 

فيمــا يصــل إلــى 15 دولــة.

ــة الفائقــة، يتــم  ــر المســبوقة فــي مجــال التقني هــذه السياســات، غي
توســيعها لتشــمل فئــات الأقليــات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك التبتييــن 
والمنغولييــن. وإذا كان الهــدف النهائــي هــو الإدمــاج الكامــل لجميــع 
الأقليــات -ســواء أكانــت مســلمة أم لا– وإذابتهــم فــي ثقافــة الهــان 

الصينيــة المهيمنــة، فيبــدو أن الخطــة ناجحــة؛ علــى الأقــل فــي الوقــت 

الحالــي.

القمعيــة  الممارســات  بهــذه  القيــام  للصيــن  ســهل  مــا  أكثــر  إن 
اقتصادهــا  هــي  عنهــا،  الدولــي  المجتمــع  تغاضــي  الأقــل-  علــى  -أو 
الصاعــد. فقــد اشــترت الصيــن مــن الأســاس صمــت العديــد مــن 
مــن  كان  واللاتــي  وإندونيســيا،  باكســتان  مثــل  الإســلامية،  الــدول 
الممكــن أن تعتــرض علــى ســلوك الصيــن تجــاه إخوانهم المســلمين، 
وتــم هــذا الشــراء عبــر مبــادرة الطريــق والحــزام، وهــي الخطــة بعيــدة 
المــدى لبنــاء تجــارة عبــر قطاعَــيْ البنــى التحتيــة والطاقــة، مــن خــلال 
أوراســيا  عبــر  الناميــة  للــدول  الممنوحــة  القــروض  فــي  الاســتثمار 

الهنــدي. والمحيــط 

العالمــي متعشــقةً  الإقتصــاد  الواقــع، فقــد أصبحــت ماكينــة  فــي 

للغايــة مــع معســكرات الســخرة فــي تركســتان الشــرقية، لدرجــة 
القطــن  اســتيراد  لحظــر  مؤخــرًا  خططــت  المتحــدة  الولايــات  أن 
والطماطــم مــن الصيــن نظــرا للاحتماليــة الكبيــرة بــأن هــذه الســلع 

الســخرة. تحــت  عمــال مســلمون  يزرعهــا  كان 

فــوات  بعــد  الخطــوة  هــذه  تأتــي  الأويغــور،  مــن  للعديــد  بالنســبة 
الأوان. وليــس هنــاك مــن ســبب وجيــه للإعتقــاد بأنــه ســتتم محاســبة 
الصيــن. ونظــرًا لأن العالــم لا يــزال متجاهــلا لهــذه الإنتهــاكات، فــإن 
الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ ونظامــه ســيزدادان جــرأة لتوســيع 
مواطنــي  مــن  أيضًــا  هــي  التــي  الأقليــات  لتشــمل  الحمــلات  هــذه 

الصيــن.
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قصة عقيدة..قصة عقيدة..
صرخة يائسة من إمرأة  أويغوريةصرخة يائسة من إمرأة  أويغورية

روث إنجرام      13/ 1/ 2021

يزي العالم، الرجاء المساعدة!”  “عز

 النداء المؤلم من إبنة كانت تبحث عن والدتها 
ية المتخصصة، رحيلة داود، على مدار  الفلكلور

السنوات الثلاث الماضية.

رحيلة داود التي اختفت في رحلة إلى بكين في ديسمبر 2017. 
جميع الصور مقدمة من عقيدة بولات.

لا توجد نهاية في الأفق

بــولات مــع عــذاب الصمــت منــذ اختطــاف  الإبنــة عقيــدة   تعيــش 
الأويغوريــة الفولكلوريــة الشــهيرة الدكتــورة رحيلــة داود فــي مطــار 
بكيــن فــي ديســمبر 2017، ولــم تتــرك أي جهــد فــي مهمتهــا للبحــث فــي 
أنفــاق الإعتقــال الغامضــة، أو مــا يســمى بمعســكرات التحــول مــن 
خــلال التعليــم، أو أحــكام الســجن خــارج نطــاق القانــون حيــث دفــن 

الحــزب الشــيوعي الصينــي والدتهــا. 

 لقــد كان ثقــب الصمــت الأســود يصــم الآذان، وتمــت عرقلــة كل نــداء 
للحصــول علــى معلومــات مــن الحكومــة الصينيــة.

 لقــد توقفــت حيــاة عقيــدة منــذ اختفــاء والدتهــا. الشــابة التــي فــي 
العشــرينات مــن عمرهــا ســعيدة الحــظ، والتــي تســتمتع بحياتهــا 
المهنيــة، وصحبــة الأصدقــاء والتســوق، أصبحــت مهووســة بالبحــث 
عــن والدتهــا. جــاءت إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 2015 
للحصــول علــى درجــة ماجســتير العلــوم فــي نظــم المعلومــات مــن 
جامعــة واشــنطن. انضمــت إليهــا والدتهــا لمــدة ســتة أشــهر كباحــث 
زائــر فــي عــام 2016، وكانــت آخــر مــرة رأوا فيهــا بعضهــم البعــض فــي 
مطــار ســياتل تاكومــا الدولــي مــع إغــلاق بوابــات المغــادرة. تقــول 
عقيــدة لصحيفــة “بيتــر وينتــر” بحــزن: لــم يتوقــع أي منــا أن تصبــح 
واحــدة مــن أكثــر مــن مليــون أويغــوري تحتجزهــم الحكومــة الصينيــة.

المنفييــن  الأويغــور  مــن  الآلاف  عشــرات  مــن  واحــدة  هــي  عقيــدة 
ليــس  فصلهــم  تــم  الذيــن  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  المنتشــرين 
ــم يتخيــل أي منهــم  فقــط مــن وطنهــم، ولكــن أيضــا مــن أســرهم. ل
أن زيارتــه للغــرب ســتكون تذكــرة ذهــاب فقــط، مدفوعــة بمفردهــا 
فيــه  خيــار  لا  مســتقبل  إلــى  صغيــرة  عائليــة  مجموعــات  فــي  أو 
للعــودة؟ فــي اللحظــة التــي ســيطر فيهــا الحاكــم الجديــد لمقاطعــة 
شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(، تشــن تشــوانغو، علــى مصيرهــم 
فــي أغســطس 2016، إنقطعــت كل الإتصــالات مــع الوطــن. أولئــك 

الذيــن عــادوا إلــى الوطــن ويتلقــون مكالمــة مــن الخــارج قــد اختفــوا. 
وإذا تجــرأ أي شــخص علــى الخضــوع للضغــوط والعــودة، فســيتم 

إعتقالــه فــي المطــار.

 هنــاك مــن ســمع بشــكل غيــر رســمي أنــه تــم إرســال أقاربهــم  لـــ 
“معســكرات إعــادة التعليــم”، أو كانــوا ضحايــا محاكــم الكنغــر وحُكــم 
عليهــم بالســجن لفتــرات طويلــة خلــف القضبــان، لجرائــم مثــل وجــود 
لحــى، أو التنانيــر الطويلــة، أو تطبيــق ســكايب علــى هواتفهــم. ويمكــن 
علــى  المحظوظــون.  بأنهــم  بســخرية  المنفييــن  أقاربهــم  وصــف 

الأقــل، لقــد ســمعوا عنهــم.

 ويعيــش آخــرون مثــل عقيــدة، وأقــارب مئــات الأكاديمييــن والشــعراء 
يــدرون  والمفكريــن الذيــن فُقــدوا ببســاطة، فــي هاويــة الشــفق لا 
عنهــم شــيئاً. فأطفالهــم، الذيــن كثيــراً مــا يتــم إرســالهم للدراســة 
فــي الخــارج لتوســيع آفاقهــم والعمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل 

لأنفســهم ولشــعبهم، هــم الآن وحدهــم، وقــد انتُزعــوا مــن الحبــل
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السري للدعم المالي والعاطفي، وترُكوا لإعالة أنفسهم.

 تجــد عقيــدة نفســها تتــدرب بإســتمرار علــى كل مــن “مــاذا لــو” و “مــا 
إذا كان” مــن أولئــك الذيــن فقــدوا فجــأة أحــد أفــراد أســرته.

مصالحهــا  بــأن  الآن،  الأســف  مــن  بجبــال  بخجــل،  تعتــرف  وهــي   
ومصالــح والدتهــا نــادراً مــا تتطابــق. كانــت مشــغولة بمتابعــة مهنــة 
فــي مجــال التكنولوجيــا وكانــت بعيــدة جــدا عــن الحياة اليوميــة لأولئك 
الذيــن أثــارت حكاياتهــم الشــعبية ورواياتهــم ولهجاتهــم وخرافاتهــم 
وتقاليدهــم الدينيــة والتــي كانــت رحيلــة مفتونــة بهــم. عندمــا كانــت 
مراهقــة، كانــت العطــلات التــي تقضيهــا فــي أعمــاق الريــف تســتمع 
إلــى الشــيوخ الذيــن يتبادلــون الذكريــات وغنــاء الأغانــي المنســية منــذ 
فتــرة طويلــة كانــت محبطــة، بــل مملــة، كمــا تتذكــر. وقالــت إنهــا كانــت 
تنتظــر للعــودة إلــى “الحضــارة” والتحــدث والتســوق مــع الأصدقــاء.

وهــي تســتغرب التغييــرات التــي حدثــت بهــا منــذ فُــرض هــذا الطريــق 
عليهــا.

الثمينــة  الذكريــات  تلــك  يائســة إســتعادة  الأيــام تحــاول  فــي هــذه 
والأيــام التــي قضتهــا مــع القروييــن البســطاء، كرمــاء إلــى مــا لا نهاية، 
الذيــن أمطروهــم بالضيافــة والســخاء. لقــد بــدأت تقــدر، وتأمــل أن 
الوقــت لــم يمــض بعــد، شــدة حــب والدتهــا لثقافــة الأويغــور. ولكــن 

بالطبــع، إن الوقــت تأخــر قليــلًا الآن بالنســبة لوالدتهــا للإســتفادة من 
هــذه الصداقــة الحميمــة اليقظــة. هــل كان بإمكانهمــا أن يتقاســما 
معــاً إكتشــاف الكنــوز الثقافيــة الثمينــة المتناثــرة فــي ريــاح الصحــاري 
والجبــال فــي وطنهــا. وتقــول: إذا نظرنــا إلــى الــوراء، أتمنــى لــو كان 
بإمكانهــا أن تشــعر بدعمــي ورفقتــي، علــى أمــل الحصــول علــى فرصــة 

أخــرى.

تحدثــت إلــى والدتهــا عبــر موقعهــا علــى الانترنــت فــي العــام الماضــي 
لتتمنــى لهــا عيــد ميــلاد ســعيد، علــى أمــل أن تصــل رســالتها بطريقــة 

أو بأخــرى.

 وفــي حديثهــا فــي الفيديــو، تقــول: كل يــوم، أتعــرض للتعذيــب مــع 
 وغيــرك مــن 

ِ
التفكيــر فــي المصيــر غيــر المؤكــد الــذي تواجهينــه أنــت

علــى  الصينيــة  للحكومــة  الشــائن  والســلوك  الأبريــاء،  الأويغــور 
الأويغــور. شــعب 

أمرهــا  مــن  عجلــة  غيــر  فــي  وآمــال،  خطــط  ذات  شــابة  كخريجــة   
لترســيخ الجــذور والمحتــوى للســماح للمســتقبل بالإعتنــاء بنفســه، 
فــإن مصيــر والدتهــا ومصيــر الملاييــن مــن شــعبها قــد وضعهــا فــي 
اضطــراب مــن عــدم اليقيــن والإرتبــاك والخــوف. إن الحصــول علــى 

إجابــات، والبحــث عــن والدتهــا والحملــة الصينيــة الظالمــة ضــد 

حفل تخرج ماجستير عقيدة، التقطت الصورة والدتها رحيلة بينما كانت باحثة زائرة في جامعة واشنطن. 
عقيدة في الوسط تلوح بعلامة النصر.
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شــعبها قــد اســتهلكها. لقــد تغيــرت حياتهــا ومصيرهــا بيــن عشــية 
وضحاهــا. لقــد أصبحــت ناشــطة. مــن الصبــاح إلــى المســاء، لا أفكــر 

فــي أي شــيء آخــر. ســوف أجــد أمــي.

فــي  والدتهــا،  لهــا  تعرضــت  التــي  القســوة  اســتهلكتها  أن  بعــد   
البدايــة، حاولــت أن توفــق بيــن وظيفــة بــدوام كامــل مــع النشــاط، 
ولكــن كل شــيء أصبــح أكثــر مــن الــلازم. وقــد تخلــت عــن مهنتهــا 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  حملــة  فــي  كامــل  بــدوام  الآن  وتعمــل 
التــي حُكــم علــى  التــي تديرهــا روشــان عبــاس،  مــن أجــل الأويغــور، 
وتتمثــل  عامــاً.   20 لمــدة  بالســجن   2019 مــارس  فــي  شــقيقتها 
مهمتهــا الآن وفــي المســتقبل فــي زيــادة الوعــي بالمحنــة المســتمرة 
للأويغــور، والحملــة مــن أجــل أن تنضــم إليهــم حكومــات العالــم فــي 

الكفــاح مــن أجــل العدالــة.

 أثنــاء ســيرها والتحــدث مــع والدتهــا بجانــب البحيــرة بالقــرب مــن 
إليهــا أن  أنهــا تتوســل  2016، تتذكــر  منزلهمــا المســتأجر فــي عــام 
تدعهــا تبقــى لفتــرة مــن الوقــت لتكتســب المزيــد مــن الخبــرة فــي 
العمــل والحيــاة. وافقــت رحيلــة علــى مضــض. ولكــن الآن فــي أحــلام 
اليقظــة لهــا حــول المســتقبل، تتســاءل عمــا إذا كانــت ســوف تكــون 

رحيلة مع إبنتها الصغيرة عقيدة على العشاء في قرية في تركستان لشرقية 

قــادرة علــى العــودة. هــل سأســتطيع قضــاء بقيــة حياتــي بالقــرب مــن 
أمــي؟ هــل ســتكون قــادرة علــى الإنتقــال إلــى الضواحــي بعــد التقاعــد 
لقضــاء اليــوم فــي القــراءة والكتابــة بهــدوء؟ هــل ســتكون قــادرة علــى 

مســاعدتي فــي تربيــة الحفيــد الــذي تتــوق إليــه ليــوم واحــد؟

لا  وأنــا  أكــون شــخصاً صالحــاً،  أن  دائمــاً  لــي  تقوليــن   
ِ

كنــت تقــول: 
أنســى ذلــك أبــداً. عيــد ميــلاد ســعيد، أمــي أحبــك، رجــاءاً أبقــي آمنــة 
وقويــة عقليــاً. أريــد أن أرســل هدايــا جميلــة لعيــد ميــلادك القــادم 
ــه،  ــق بالل ــا أث ــي أن ــد أن أشــاركك كل شــيء جميــل يحــدث فــي حيات أري
وذلــك اليــوم ســيأتي. فــي نهايــة هــذه الرســالة، أريــد أن أطلعــك علــى 
إقتبــاس قرأتــه مؤخــراً “حيــث يوجــد أمــل، هنــاك حيــاة”. إنــه يملأنــا 

بشــجاعة جديــدة ويجعلنــا أقويــاء مــرة أخــرى. أحبــك وأفتقــدك..

 ابنتك المحبة، عقيدة بولات.

ترجمة/ رضوى عادل
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يون للاضطهاد الصيني الذي يعمل على  يتعرض الأطفال الأويغور
طمس الهوية الدينية والثقافية.
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بالإضافة إلى العمل القسري، والتعقيم القسري، والاضطهاد.. 
ية. “اخترعت” الصين شهادات الزور القسر
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تورطت شركة هواوي الصينية في الإبادة الجماعية في تركستان 
الشرقية، حيث زودت النظام الصيني بتقنية التعرف على وجوه الأويغور.
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